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جميع الحقرق محفوظة 


إن الأزمة المتعددة الجوانب التى تعانيها الحر كة اليسارية المصرية Hale‏ 
LS jllly‏ كاف Bue de‏ طويلة gly‏ واو najisi dee Fae‏ 
قر ae‏ الا ت فخ سا وطرق الخروج منها. وكان واحدا 
منها السؤال حول الانفصال بين حر كتنا المار كسية وبين الجماهير الشعبية . 
وهو انفصال لا نجد LE‏ كافياً له في المطاردة البوليسية . والقوانين القمعية 
القائمة في بلادنا والتى تشكل دون شك قيودا على الحر AS‏ ولكن ليست 
في ذاتها قير كان لأزمتها العميقة الدائمة. 


ا حب aN Wok cope coil E Gos‏ بت 

سياسي فكري. لا نقصد بذلك الفكر النظري المجرد المطلق» أي 
لا نقصد ان تبت الا رمه هو UN‏ کی اجا عخاها IAS Soll‏ 
عام ۽ بل بالعكس نعتقد أنه الافتقار إلى ال مار كسية الخلاقة ء المار كسية 
العينية الموصوعية والواقعية او إذا سمح لنا استعمال تعبير فيه شيء من 
التجاوز ‏ الماركسية المصرية . بالاحرى. فالعائق SYI‏ الذي يفصل 
بين الحر كة المار كسية المصرية وبين الجاهير الشعبية المصرية ‏ والعمالية 
الواسعة في المقام الأول- ليس Lil Wile‏ من القمع رغم co ed‏ وليس 
OY‏ الماركسية كمذهب غير صالحة في مصر من الأصل» ولكنه عائق 
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أقامه ويقيمه المار كسيون المصريون أنفسهم أيضاً . وذلك بأنهم ‏ بالأغلبية 
ol EIS;‏ عام يتبعون سياسة عملية يتصورونها - عن إخلاص وصدق 
نيه - مستجسية لاحتياجات وميول ومطالب الكادحين واستعدادهم, J‏ 
حين ان ذلك الانفصال بعينه Olay‏ بعده برهان على ان الامر ليس 
كذلك . واقصد بالسياسة العملية ليس فقط المارسة اليومية» وليس فقط 
أيضا أولويات أهداف النضال. وليس فقط أسلوب الخطاب واشكال 
التنظيم . وليس فقط المقاصد التكتيكية المرحلية ولا حتى الاستراتيجية 
العامة فحسب . بل اقصد ذلك كله. بل اقصد فوق هذا كله او لعله 
اشد line‏ من هذا كله وهو الخروج من التصور الذالي لما يحب ان 
تكون عليه السياسة الماركسية المصرية لكي ننظر إليها من الداخل أي ان 
ننتبه إلى ما تريده الطبقات الكادحة والطريقة التي تريده ole‏ فنرسم 
Tec fe Uy quai‏ 


أتوقف هنا قليلا لأؤكد أنني, في هذا النقد . أشمل نفسي» باعتباري 
Ley aS AN ode cys‏ میا ق اعاب العظيمة وبالتالي في نواحي 
ضعفها وقصورها أيضاً . خاصة وأنني لا أزعم gi‏ أملك مفتاح الخلاص 
من هذه المشكلة. ولكنى أكاد أستشعر بعض الزوايا منها جاهدا في 
pa al obit jal‏ بلا هنا 


تحاول هذه الدراسات أن تلقى ضوءاً على القضية التالية؛ تنطلق 
ار AS‏ امار ك الضرية من Lal che sill‏ والقينادة LS pol‏ 
الشعبية ولحركة الطبقة العمالية المصرية على الخصوص . وإذ نسام ابتداءً 
يصحة هذه الفرصية بمعنى ضرورة تحققها حتى يتم التحول الشوري 
المستهدف. فا هي شروط تحقيق ذلك ؟ هل هي شروط أحادية الجانب» 
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ان ان ارس المنظمة MSU‏ او الحزت أو الأخزاب- القادة: 
فئارس الحركة العمالية... الانقياد ؟ هل المنظمة UI‏ كسية قيادة بفعل 
SUL‏ لاعتبار ذاتتها مار كسية » وبفعل اعتبار ذاتها مالكة الوعي » في حين 
ان الحر كة العالية - مثلا ‏ قاعدة بفعل كونها عالية ويفترض انه عليها 
- بالأمر dill‏ به مبدئيا - أن تتلقى الوعي من القيادة؟ 


الدراسات التي نقدمها في الصفحات التالية» تنفي هذه المسلمات 
كمسلات جاهزة. وتراها بالعكس شروطاً تبنى بجهد تبذله الحركة 
امار كسية لكي تند مج » وتنصهر في الحر A SAAS‏ لكي تتعام منها . 
وتستوعب اساليب واهداف وافكار النضال الشعبى ؛ تقدرها ولا تتعالى 
عليها . تدافع عن الطبقات الكادحة لا كضرورة منطقية ذهنية مجردة Lil y‏ 
عن عاطفة ايضاء مشبوبة » من الاحترام tly‏ والتواضع إزاءها. تنطلق 
هذه الدراسات من الاعتقاد بان الطبقات الكادحة ليست مادة خاما Mas‏ 
تنتظر عملية التصنيع ed‏ أو وعاء فارغاً ما علينا إلا ملؤه. وإنما هي آية 
حية إنسانية رفيعة وخالقة. تصنع التاريخ وتحركه. كا هى. بعيوبها 
وقصورها ونواحى الضعف فيها. ولكن لن تحقق الاشتراكية بتلقائيتها , 
gad J |S‏ ار UI AS‏ ك الشركة ذا ا rag‏ وتصيم جا 
منها لا يتجزأ. هي قضية التأثير المتبادل الضروري بين الفكر المار كسي 
Go aks‏ 


هي قضية معقدة. والطريق إلى إدراك إشكاليتها وعر غير مهد. 
بسبب تأثير التراث الليبرالي البرجوازي على الفكر الماركسي Spall‏ 
وما يتصمنه من توجه SF‏ إزاء n‏ العامة ». وتمثل الدراسات التالية حاولة 


لشق هذا الطريق من جانب معين» وهو الجانب الثقافي: أي ضرورة أن 
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نستوعب المار كسية المصرية الثقافة الوطنية الشعبية حتى تصبح مار كسية 
lim‏ ومصريد UPI aves‏ فاعلة lis‏ ومن هط كان a‏ 
anal‏ ية ». 

> |. ص .س . 


دور المخفف العر gal‏ )+( 


تحتاز الثقافة في البلاد العربية أزمة منذ مدة ليست قصيرة. وهى في 
حقيقة الأمر انعكاس للأزمة الاجماعية السياسية التي تعانيها هذه البلاد 
بل لعلها انعكاس على درجة أعلى من الحدة. رلك سيت «المستقبل 
العربى » ملفا هاما لتأثير هذه الأزمة العامة على المثقفين العرب في شكله 
لانن E‏ كب Bla Ol se N‏ ود قن Sigel‏ 
GE‏ والصفحات التالية محاولة للبحث Suh ae‏ بها توسيع المناقشة في 
هذا المبدان المتعدد الجوانب .. 


ale ان المثقف يشعر بالاغتراب في المجتمعات الطبقية بصفة‎ ld; 
حمث تعلو قيمة المادة على قيمة الفكر بل يكون الإنتاج الفكري تحت‎ 
او السلطة . والملاحظ ان إحساس المثقفين بالاغتراب‎ JU من يلك‎ dol. 
SNe eh الوك‎ alg Bs الول تضاف فى راد كتير‎ 


(*) نشر في مجلة دراسات عربية (بيروت). عه. س75. مارس 
1 . ص ص ٤۳‏ - 04 . 

٠ lt )١(‏ اغتراب المثقف العرلي .٠‏ نجلة المستقبل العربى e‏ العدد الثاني 
(لا/رملاة١).‏ ص ص ۱۰٦١‏ - ۱۲۳ . 


بعد الحرب العالمية الثانية » ووجد تمبيرا عنه ليس فقط في مختلف مدارس 
العبث واللامعقول وفوق الواقع من الناحية الثقافية والأدبية والفنية» 
ولكن ايضا في حر كات سياسية متفجرة من إرهابية وبيئوية وانعزالية الخ. 
ومن جهة اخرى . نرى اعدادا متزايدة من المثقفين في العام تنضوي تحت 
الاعلام الثورية وتوظف طاقاتها GUY‏ الطريق امام الشعوب ولرسم نوع 
من الصورة المستقيلية التي تحسد اهدافها. 
وإذا كانت الثقافة بفروعها وميادينها ES‏ وثمرة للمجتمع e‏ غير أنها 
ذات كينونة تتسم باستقلال كبير يمكن العاملين بها من ارتياد المجهول 
منطلقين مما اتى به السابقون. وبفضل ما توفر لوسائل الإعلام حديثا من 
نقدام » تشكلت للثقافة شبكة كثيفة من القنوات تغذيها بقوى متجددة. 
وليس من شك في أن هذه الأوضاع كانت أحد العوامل الحامة لما نشهده 
الوم في العالم من تغيرات جذرية. إذ سهلت على المثقفين Ol‏ يقوموا 
بمهمتهم الرئيسية اي ان يجعلوا الفكر الثوري يلتقي بالطبقات الثورية . 
و بهذا اللقاء صارت تلك التغيرات ASE‏ 
k k k‏ 
غير ان كاتب هذه السطور بعيد كل البعد عن القول إن ما جرى في 
البلدان الأخرى يحدث لا محال في الميدان Gol‏ وبنفس الأشكال. وذلك 
OY‏ للمجتمعات العربية والثقافة العربية ولأوضاع المثقفين العرب 
خصوصية تحعل تراثها وحركتها وإمكانياتها الكامنة مختلفة عن مثيلتها في 
الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي أيضاً . وإذا كان المثقف على العموم 
يشعر بالاغتراب. فالمثقف العربي يشعر باغتراب مضاعف وخاصة في 
الات Gey‏ 


تنتج الغالبية الساحقة من الشغيلة قبا مادية » في حين أن المثقفين ينتجون 
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تا فكرية يرونها مع ذلك تعامل كسلعة إذ يُلقى بها في الأسواق. وإذا 
كان نشاط المثقف العرلي لا يختلف من حيث جذر وضعه عن هذه الحالة 
العامة إلا أن الشروط والظروف التى تحيطه وتكيّفه ذات منوال آخر يثقل 
كاهله بسلبيات إضافية في نفس الوقت الذي يعطيه امتيازات ومميزات 
خاصة. فحيث أن أغلبية كبيرة من المواطنين العرب امية » يكون الجمهور 
sa!‏ حال all‏ الننوق lind logue — GU‏ بالمقارنة مع الأوروبي. 
ole yi‏ الذائرة aS go‏ صقا إذا التمى إلى هدرسة طليغية أو ممتكرة: 
وعلاوة على ذلك. تكاد لا توجد في البلاد العربية المؤسسات الرسمية أو 
المستقلة القائمة في اغلب البلدأن CSV!‏ وخاصة الاشتراكية منها- 
دالتى نوفر الاتصالات المنتظمة بل والعضوية بين المثقفين وكذلك بينهم 
وبين الجمهور (النوادي الثقافية في الأحياء والمصانع . نوادي القراء في 
SL!‏ العامة. الصالونات OVI‏ والعلمية الخاصة. مقابلة الكاتب 
لشرائه عند الاحتفال بصدور كتاب. جمعيات خريجي المدارس 
Sia,‏ جات اصدقاء ade‏ او تدان ys‏ انه الاطلاع 


. او بيع المطبوعات الخ)‎ pall دار‎ G Ol ww; 


وفرق هذا وذاك. يترتب على ضيق الجمهور القارىء والمثقف في 
الللدان العربية أن المطبوعات مرتفعة التكاليف والسعر. ويعجز الثقف 
عن اقتناء ما يحتاج إليه منها . ومن النادر أن نجد مثقفاً أو مفكرا أو Lils‏ 
bs‏ يتعيش من الثقافة ويتخذها حرفة وحيدة caj‏ بل الاغلب انه 
كتيب عاج مما انان آخر لايقع في صمي دائرة اهتامه الفكري . 
وتصبح طبيعته كمثقف هامشية او حديةء الامر الذي يضع امامه عراقيل 
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الآ أن قلة عدد المثقفين والمتعلمين العرب تضعهم أيضا في وضع متميز 
وتعطيهم نفوذاً خاصاً وتكسبهم لدى العامة احتراماً لا يتمتع بمثله أقرائهم 
في أوروبا على الأغلب. ويكون لآراء هذا الكاتب أو ذلك الأستاذ 
الجامعى وزن خاص يراعى » وللتيارات السياسية والاجتاعية الجامعية 
أهمية تجذب الأنظار . وللمشاكل الثقافية والفكرية بروز في الضغوط 
السياسية HEY!‏ والسلبية على الحكومات والأحزاب والمؤسسات ( يعطى 
أصحاب الشهادات العليا في بعض البلدان العربية إضافات خاصة على 
الأجر . وتتمتع هيئاتهم المهنية أو الثقافية بإعانات وخدمات لا تتوفر 
لروابط الطبقات Lad!‏ كا تعامل « جرائم » الرأي والدعاية المكتوبة 
بشدة غير عادية. ويودع المحكوم عليهم فيها في سجون خاصة منفصلة. 
الخ ) . 

وإذا خطونا خطوة إلى دائرة أوسع للأوضاع والمؤثرات. لوجدنا 
ايضا تلك الخصوصية ذات الازدواج. ففي الدول الغربية تستوعب 
المؤسسات الخاصة أعدادا غفيرة من المثقفين والكوادر , في حين أن 
الاغلبية الكبرى من المثقفين العرب تعمل في أجهزة الدول ومؤسساتها أو 
ملحقاتها من القطاع العام وغيره ( إذا استثنينا OLS‏ وبعض الدول 
البترولية جزثيا ). ومركزية الدولة عريقة القدم لدى المنطقة العربية» 
ولكنها ليست كذلك في الغرب. وقد زادت هيمنة الدولة واتسعت 
وظائفها في uke‏ الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والفكرية في 
البلدان العربية خلال العقود الأخيرة بالارتباط بالاستقلال والنخلص من 
السيطرة الاستعمارية . وينتج عن هذا الوضع أمران بالنسبة للمثقف العربي : 
فهو في معيشته العادية خاضع مباشرة للدولة, مما يقيد حريته في الاقتناع 
والتعبير والتحرك بصورة مستقلة عن الفكرية الرسمية تقييدا قد يختلف 
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هنا أو هناك. أو بين الأمس واليوم. غير أنه تقييد على أي حال ولا 
بفرض مثله على الاغلب في الغرب. ومن ناحية اخرى. فالانعاء إلى جهاز 
الدولة يعني في البلدان العربية الاتصال الوثيق بالامور السياسية ما يدفع 
المثقفين إلى الاشتغال بها. وقي حين ان الاجهزة الحكومية الغربية قليلة 
الحيوية من حيث الميول السياسية لموظفيها وح ركاتهم. نجد ان الوضع في 
البلدان العربية نشط من هذه الناحية وإن كان ذلك لا يظهر على السطح 
دابا . وإذا كانت بعض الاحزاب والاعاهات السياسية الاوروبية تضع 
الخطط لكى تدخل عناصر التجديد في مؤسسات الدولة. نرى التسلل 
البها في معظم الدول العربية مفتوحا إلى درجة كبيرة وبصورة تتفق مع 
اميا كل القائمة. الامر الذي يوفر للمثقف Ploy‏ التاثير. واحيانا على 
النطاق القومى. ويأتي إلى الذهن العديد من أمثلة الأحوال التى وجدت 
نوا Shad E BI at yee a OIL‏ 
رسمت بمعرفة القمم العليا . 


ان الحصول على أسباب العام والثقافة من جهة, والانتاء إلى أجهزة 
الدولة من جهة أخرى. بميزان المثقف العربي عن كتلة المواطنين تمييزا 
كثيرا ما يصل إلى درجة العزل. غير أن هذا الوضع ag‏ نوعاً من 
التعريض والموازنة مرة اخرى في طبيعة المجتمع العرلي المتشرب إلى حد 
nS‏ بروح الترابط الاجتاعي والمتائر تاثرا شديدا بالمناخ الفلاحي 
( واحيانا البدوي ) الذي يسود العقلية والتصرفات اليومية العربية. 
فالتقاليد المراعاة على العموم بالمشار كة في الأفراح والأحزان. والرباط 
sill‏ ي بمسقط الراس والعائلة الممتدة. والاعياد والطقوس الدينية الجماعية 
الشرفية . وواجبات الجيرة الخ . توصل المثقف العربي ببيئته ومجتمعه حيث 
الخلافات الطبقية أقل حدة من المجتمع الأورويي, والفردية أخف انغلاقاً . 
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ولا توجد هذه المؤثرات في المنزل والحياة الخاصة فحسب بل وأيضاً في 
کا العمل والمكتب Shey‏ المقاهي وأمام حلات التجارة والحرف . وفي 
حين أن انتشار الراديو والتلفزيون في أورویا كان o‏ لانعزال الناس 
بعضهم عن بعض في المساء . aly‏ يحددان الاتصال الاجتاعي في كثير من 
الأحوال في البلدان العربيةء الأمر الذع يجعل رسالة المثقفين تصطبغ 
بصبغة اجتاعية عند وصولا عن طريق وسائل الإعلام. ونرى المتعام في 
الارياف العربية te‏ ليقرا الجريدة بصوت عال احيانا عديدة. وحوله 
جع يستمع فتثار التعليقات والمناقشات التي تلعب ا في تكوين رأي 
عام يتبوا فيه المثقف مر كزا خاصا. 

وفي أغلب الدراسات الاجتاعية المتعلقة بالبلدان العربية » تبرز المفارقة 
مع الدول الغربية لتأثير البيئة الزراعية على مناخ الأولى . وأود الإضافة أن 
تخلف المنطقة العربية ‏ من زاوية تسلسل الاطوار التاريخية ‏ يتضمن 
pole‏ مميزة تلون ذلك المناخ الزراعي بألوان خاصة. فالملكية الفردية 
لرقعة الأرض الزراعية في مصر لم تستقر قانوناً إلا منذ مائة سنة تقريباً . 
ولم تختف أشكال انتقالية بينها وبين الملكية الجاعية إلا منذمدةأقرب 
( الغاء الوقف الأهلى بمصر في خمسينات‌هذا القرن). وما زالت «أرض 
الموات « والحقوق i Lal‏ المشتر 4S‏ على أراضى المراعى موجودة في بلاد 
عربية عديدة. وهذا SAG De Nigar ale Sip oi‏ 
الإسلامي التي تعتبر الموارد ملك امة الإسلام ووجود الطبقات والحكام 
مشروطا بالقيام بوظيفة اجمّاعية. في حين ان جذور الفقه الغربي تراه 
نتيجة الوضعية Statutaire‏ والذي نقصده من ذكر هذه النقطة هو ان 
التغيير التقدمي للمجتمع العرلي يجد أرضاً ممهدة بعض الشيء من الناحية 
الفكرية العامة. وليست صدفة مثلا أن إجراءات الإصلاح الزراعي في 
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مصر وغيرها من البلاد العربية لم تقابل بتلك الأشكال العنيفة التي اتصفت 
مها مقاومة اللإقطاعيين للثورة الفرنسية مثلا. وكذلك الحال بالنسة 
لعمليات التأميم. خاصة وإن المؤسسات التي مستها كانت على علاقة 
dle! Jb‏ الا جني وبظروف التحكم الاجني . 


وبالعودة إلى تأثير هذه الأوضاع على المثقف العربي ونشاطه. نجد 
ناحيتين تبرزان متقابلتين: فإذا كان التخلف العام الذي يصيب العرب 
بالبؤس والقهر يجعل التعطش إلى التغيير حاداً لدينا - ويفتح الأذهان العربية 
بصورة واسعة لتقبل الآراء التحررية التى تختصر لدى المثقفين ‏ فليس من 
شك في الوقت نفسه في أن نوعاً من الحائط الثقافي كثيراً ما يفصل بينهم وبين 
تلك الكتلة المتحدة من الجمهور الكادح التي تعتبر حر كتها الوسيلة الرئيسية 


ذلك OY‏ تيارين فكريين متباينين يوجدان في الساحة الثقافية العربية 
( ونقصد بالثقافة هنا معناها الواسع ). وها منبعان يختلفان من حيث 
المكان والتاريخ والاجتاع. ويميز [gels‏ معا البلدان العربية عن الغربية . 
ديمكن تسمية التيار الأول ١‏ بالشرقي العرني ». وهو الاوسع انتشارا بين 
أفراد الطبقات الشعبية في غالبية أقطارنا. وذو علاقة منصهرة مع الإسلام 
دينا وفكرا. غير أننا نستطيع أن نرى Lal‏ العديد من سماته وجذوره 
غريقة في العهود الدشارية السابقة للفتخ Gy wll‏ بالمننظقة». غا شيت عدم 
ا LLL Sa‏ يوا IS‏ وذ AS‏ ذلك Least‏ 
الاختلاف المذهبي القائم إلى اليوم بين المسيحية الشرقية والغربية. وغيره 
من الأدلة. وبين الفكر الشرقي والتكوين الاجتاعي الاقتصادي gol‏ 
تافر Vy Sater‏ داعي yaad‏ :هنا Lai! yall ge‏ الذي PLY ad‏ 
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- بل هذا الفكر الشرقى عامة ‏ ومؤسساته الجاهيرية في المحافظة عل 
OLS‏ القومى ان ie pall‏ في ظل الميمنة الأجنبية ( ولا يزال بالنسبة 
للشب الفلسطيني ) . وإنه يشكل مكونة اتات للكيان العر بي الواسع 
وتنتمي إلى التيار الفكري الشرقي العرلي جاهير عريضة من المثقفين 
العرب. ولا ينحصرون فقط في الذين تلقوا علومهم في المؤسسات 
التعليمية الدينية ( مثل الأزهر ومدارس تحفيظ القران) بل جدهم كثيرين 
بين طلبة الجامعات العلمانية العربية وخريحيها . 


Li‏ التيار الفكري الثاني. فيمكن تسميته « بالغرلي العرلي». وهو 
الذي ae‏ أصوله وجذور منهجه في الغرب الأوروني ‏ المعاصر بصورة 
ااه“ غار أن له Gis Lai‏ عريقا في اتصال كار المفكرين العرب 
بالثقافة اليونانية والفرخية في عهود الازدهار الأسلامي» وكذلك في 
حر كة التجديد والاستنارة التي واكبت الكفاح العرلي ضد السيطرة 
iola‏ ثم قوي هذا التيار مع تحديث البلدان العربية وانتشار التعلم 
العلماني. كا اقترن دون شك - من الناحية الاجتاعية الاقتصادية - 
بالتطورات التي lb‏ على البنيات العربية من قيام الإنتاج الحديث في 
etal‏ لاء ER ely‏ :زه PADE Sc Ally‏ 
والتعامل Gall‏ والنيابية الخ) . وإذا كان التيار الفكري الغربي أضيق حجرأ 
بصورة عامة وأقل تعمقاً بين أفراد الشعب من التيار الشرقى , إلا انه في 
We Gal wily‏ بالأجورة والؤيسات الى يدها IAI‏ من hE‏ 


(y)‏ لا نقصد بهذا أي تجريح بطبيعة الحال. فالثقافة ذخر مشترك للبشرية 
جمعاء. من حقنا ‏ بل من واجبنا - أن ننهل منها : « خذوا العام ولو من 
الصين » . 


4 


النواحي الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية, وأشد تغلغلا في 
القمم الحاكمة. رغم المحاولات التى تبذل في كثير من الأحيان للتمسك 
بالأشكال الشرقية . فله السيادة . 

وإذا وضعنا أمامنا تلك الخنصوصية المتنوعة الظلال التى تتميز بها 
البلاد العربيةء ally‏ سبق الحديث المقتضب عنهاء أد ركنا نوع الانفصام 
الموجود في ثقافتنا العربية. إنه قطعاً نتيجة التخلف, ولكنه أيضاً مسبب 
- من نواح كثيرة- لاستمراره. وفي تقديرنا أنه من أهم العوامل التي 
تجعل المثقف العرلي يشعر بالاغتراب المضاعف عن قرينه الاورولي. 
فالعقلية المنتشرة لدى الطبقات الشعبية تنظر بعين الريبة والتخوف إلى 
ما È‏ من أجهزة الدولة ترتيباً على العهود الطويلة من الظام الذي مارسته 
إزاءها حتى الماضى القريب على الأقل ” . والأسلوب التقليدي الذي ييل 
إلى الأخذ به Ae‏ الشعب إزاء أعضاء الميروقراطية هو المقاومة السلبية . 
Gs‏ العديد من البلدان العربية جرى التحديث ولا يزال بقرارات dy gle‏ 
Bs‏ علاقة عضوية ضعيفة من التحرك الجاهيري الاختياري. ولكون 
المثقف gyl‏ عادة جزءا من OUT‏ الأجهزة. فإنه كثيراً ما dt‏ آذان 
شعبه صماء لصوته. وخاصة إذا انتمى إلى التيار الفكري الغرلي الذي 
ما زال يسيطر على العمل في الأوساط والدوائر العليا للمجتمع العرلي. 

وتنتج عن هذا الأثر انعكاسات متوالية. فالسلبية من المثقف الغرلي 
العربي تصيبه بدوره» وتحدث « أزمات المثقفين » التي شكت منها أنظمة 
عربية تقدمية كا شكت منها أنظمة رجعية أيضا. ويسط مستوى النشاط 
الثقافي في العديد من البلدان العربية» فيشعر عدد متزايد من المثقفين 


(rv)‏ يقول أحد الأمثال المصرية : « اذا كان دراعك عسكري . اقطعه!». 


Os eles GLE YL‏ ويشتد إحساسهم بالغربة ويتسع البعد بينهم وبين 
الذين يعانون في بلادهم ¢ فيمتد jks‏ هم المعنوي . 
kk +‏ 


تمثل الثقافة والشهادات الدراسية في البلاد العربية وسيلة لارتقاء السام 
الاجتاعي . Wy‏ تراث طويل في هذا الميدان بسبب قدم الدول المركزية في 
المنطقة واحتياجها إلى المتعلمين في الأجهزة الادارية التى كان الانتاء إليها 
مصدرا لتحسن الحالة المادية ولاكتساب النفوذ ال لدى أفراد 
الشعب . ثم زاد الأمر عند تول بعض الحكام الإصلاحيين (مثل همد 
علي ). وزاد مرة أخرى مع قيام الدول الوطنية والتقدمية التي اتسعت 
ميادين إشرافها . والملاحظ أنه لا يوجد وضع ماثل في الغرب» حيث 
كثيرا ما يقل دخل المثقف عن ذلك الذي يتقاضاه العامل الماهر أو عن 
ايراد العديد من الفلاحين» وحيث يكن أن تشتد البطالة بين الشباب 
المتعام والكوادر الادارية والفنية من متوسطي السن . 


وقد اتسعت مجانية التعلي في البلاد العربية بشكل عام + غير أن التخلف 
يضيق أبوابه أمام أبناء الطبقات الفقيرة من زوايا مختلفة. والحاصل أن 
الأغلبية الساحقة من المثقفين العرب ينتمون اليوم إلى البرجوازية الصغيرة . 
وينحدرون من أسر الفلاحين الميسورين نوعا والعمال المهرة والمشرفين» 
والتجار والحرفيين الذين يتمتعون ببعض الراحة HU‏ وكذلك أسر 
الموظفين العموميين أو موظفي الشركات . 

والبرجوازية الصغيرة - بتعريفها - طبقة بينية. وفي الغرب» IES‏ 
ما تكون هذه الطبقة Lele VI‏ منبتاً للاتجاهات الفكرية المحافظة» 
وللتعصب الضيق والتمييز العرقي أو للمدارس المروبية والفردية المتمردة. 
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وإذا كنا لا ننكر أن تيارات قريبة من هذه تصدر عن البرجوازية الصغيرة 
العربية. إلا أن الاستقراء GUI‏ للواقع العربي يبين ان طبيعتها العامة 
ليست على هذا المنوال. والحقيقة أن هذه الطبقة كانت Yy-‏ تزال 
لأسباب عديدة ‏ أقرب إلى الأرض الخصبة للأفكار المتحررة والتحررية, 
وزادت ميوها الجذرية والثورية في العقود الأخيرة. وإن التقاليد العميقة 
للتضامن والترابط الاجتاعيين لدى الشعوب العربية تضع بعض الحدود 
للنزعات الفردية في البرجوازية الصغيرة العربية. 

وإذا استثنينا الفئة الصغيرة من كبار الأغنياء » وجدنا أن التايزات 
الطبقية في باقي المجتمع العرلي خافتة بالمقارنة مع المجتمع الأورولي» وإن 
التدخل الاقتصادي والاجتاعي والأسري والفكري متسع ومتغلغل بين 
الطبقات الشعبية. وبين هذا الوضع وبين الميل الكبير لدى العرب إلى 
الوحدة الاجتاعية تواز واضح. كا انه يجعل البرجوازية الصغيرة العربية 
أشد تأثرا برغبات وآمال الطبقات الأدنى منها وأكثر انعكاساً لها ما عليه 
JE!‏ في الغرب . 

وني حين أن الطبقات الكادحة الغربية توجد من داخل صفوفها 
الشخصيات البارزة. على النطاق العام » التي تحمل وجهات نظرها وتعبر 
عنها في ake‏ الميادين الفكرية» نرى أن أقرانہم في البلدان العربية 
يظهرون في دوائر أضيق على الأغلب . وتتولى البرجوازية الصغيرة دور 
لسان حال تلك الطبقات إما بصورة تلقائية أو بنوع من الإنابة: فهي أقدر 
على البلورة الفكرية» وأقرب اتصالا بمن في يده الأمرء وأرسسخ 
مار سةلأساليب التحرك. وأكثر إدراكا SLAW‏ الموجودة في التقاليد 
والقوانين» كما أنها تتمتع بهامش من التحرر المادي يعطيها إمكانية لتحمل 
الصدمات . 
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ومن هنا كان انعاء المثقف العرلي إلى البرجوازية الصغيرة له نواح 
ايحابية لكونها شريان الاخذ والعطاء بينه وبين الشعب » فيحمل إلى درجة 
التأثير المتبادل بينه] . ولأن هذه الطبقة خصبة للأفكار والثقافة الطليعية › 
فمن هذه Ae WI‏ يجد المثقف العرلي نفسه في مناخ أبرح من قرينه الغربي . 


غير أن تخلف البلدان العربية يوجد هذه الحالة وجهاً ST‏ أيضاً. وهو 
وجه سلبى. ودون الدخول في مختلف CLAN‏ التى كانت جذرا لهذه 
الزاوية من التخلف. فقليلاً ما توجد في الأقطار العربية الشبكة الكثيفة من 
الجمعيات والاتحادات واللجان والنوادي الخ التي تنبشق من الطبقات 
الشعبية الغربية في شتى ميادين النشاط BESI‏ مستقلا عن توجيه السلطة او 
الدوائر السياسية التي تتنافس عليها. فتلك الشبكة تعبير عن الشخصية 
لر رةد اقات ف pads‏ لوقك الث فكل gd‏ اهاري الى Jé‏ 
دون الوصاية عليها. ويترتب على هذا ليس فقط ثراء ثقافي اف لدى 
الطبقات الشعبية الغربية. بل إن الأفكار الجديدة الدافعة تحدث فيها 
اخصابا عميق الأثر وذا انتشار متنوع. في حين أن LES‏ ما نشعر Ob‏ 
تيارات فكرية وثقافية IG‏ تختفى عند حد الاتصال بالطبقات الشعمية 
Za)‏ وكان رمالا فح كة TIE‏ فدور لسان الحال الذي تلعبه 
البرجوازية الصغيرة إزاء هذه الطبقات له حدود نفسية على CLES‏ 
ندركها أحياناً كثيرة فيا نلاحظه من الفروق بين المزاج الشعبي وبين مزاج 
البرجوازية الصغيرة» وف نوع من الاستمرار الثابت على الثقة بالمستقبل 
الممزوجة بالتواكل في الأولء بيغا كثيراً ما يتأرجح الثاني بين الاندفاع 
الفجائي والإحباط الفجائي أيضاً . 
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ومنذ العقود الثلاثة الأخيرة» أصبح نشاط المثقف العرلي يواجه تحديين 
كبيرين اضافا على دوره صعوبات جديدة وجعلاه اشد تعقيدا وزادا من 
شعور الاغتراب الذي يحس به المثقفون في البلدان العربية . 

ويأتي التحدي الأول من ظروف داخلية إيجابية؛“ من التطورات 
والإنجازات الوطنية والتقدمية - والجوهرية في أحيان كثيرة ‏ التي تمت في 
لرل را غل ورات خر ر ونت رار al‏ 

أغلب الظن ‏ إلى مراكز الصدارة والقبادةء وزادت YL‏ الفكرية 
Ess legs‏ ىل نفس الوقث الذي فتحت أمام أقسام منها مسالك 
جديدة للترقي المادي والاجتاعي . وذلك Ob‏ تلك التطورات ذاتها طرأت 
باندفاع لم يكن له مثيل في الماضي لحر كات جاهيرية عريضة بين الشعوب 
العربية او تسببت فيها. لقد كانت الجاهير الشعبية حتى ذلك الوقت 
تشكل نوعاً من الستار الخلفى للأحداث» وإذا بها تدخل خشبة مسرحها . 
وإذا حددنا أنفسنا في را التي تهم Or pyr Core‏ أن الوضع الجديد 
أولج بصورة واسعة وعميقة ‏ في a‏ الثقافي العربي ‏ اتحاهات فكرية 
صادرة من ذلك التيار الشرقي الذي سبقت الإشارة إليه. ونلاحظ هذاء 
من حيث الشكل . في انتشار اللغة العامية في الأدب والخطب السياسية , كما 
نلاحظه في الاهتام بالفولكلور Mee‏ ليس هذا فحسب» بل وخصوصاً 
في الظهور القوي للعلاقة المباشرة ‏ أي دون وساطة تنظيمية ‏ بين الزعم 
والجماهير . والميل إلى الاخذ بنظام الحزب الاوحد من الناحية السياسية » 
والاتحاه إلى الاستقاء من الشريعة أساساً للقوانين» والعودة إلى الاجتهاد . 
وإبراز ما في التراث الاسلامى والعرلي من مبادىء العدالة F‏ 
والمساواة والجهاد ضد الظام اضول شقيقة ASI ASW‏ الحديثة . 
Lay‏ مائلة بعض الشيء قد ظهرت في نهاية القرن مي 
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من القرن SE!‏ مع مدرسة الأفغاني one sey‏ ولطفي السيد وقاسم 
Gu‏ ثم الشيخ مصطفى عبد الرازق وطه حسين, وهي مدرسة التجديد 
والإصلاح الإسلامي المقترنة فكريا جر كة البرجوازية اللببرالية العربمة 
ومعار YS‏ . ومع isi‏ ما زلنا نرى استمرارا هذه المدرسة إلى اليوم 0 . غير 
أن الشكل الأقوى الذي يظهر به التيار الفكري الشرقي العربي OV‏ يتميز 
E CSG Nad ney Gade ob ee‏ الناضرة J}‏ 
مناهضة المجتمع الحالي بفساده وماديته المبتذلة من جهة. ويرى من جهة 
اخرى توحيد الصفوف بالالتزام الفكري المبدئي الكامل ودون تعددية 
فردية. 

ويشكل ظهور هذا التيار بشدة تحديا للمثقف العربي لما يبدو فيه من 
ازدواجية. فانه يضرب جذوره عميقة في القاعدة الشعبية ‏ القوة العظمى 
في المجتمع . والتي لا أمل في التقدم العربي بدون تحركها وانتصار -Ula‏ 
وني التراث الاسلامي والعرلي الذي لا يكن ان يتصور المرء ثقافة عربية 
الايد غير أن ال الا ع هن ااا Ve ISU,‏ جل 
الفكر العرني الغرلي Sole‏ إمكان حله بالإصلاح الاخلاقي اولا Slo‏ دون 
اللجوء بالاساس إلى المنهج العلمي في شتى الانشطة البشرية . ولقد وجدت 
تيارات فكرية شعبية في اوروبا الغربية منذ ستة قرون تقريبا ( حركة جان 


)$( أنظر : عبد العاطى مد أحمد : « السمات القومية للاتجاه الإسلامي التجديدي ٠»‏ 
as‏ المستقبل العربى › العدد الخامس ( ۱۹۷۹/۱ )۰ ص ص ۳۲ - ٤0‏ . 
وكذلك: 


J.M. AHMED: «The intellectual origins of Egyptian nationalism», 
London, 1960. 


)0( في كتابات خالد جمد خالد. وعمد sel‏ خلفالله. ومد عمارة. 
وعبد الحميد زكريا وغيرهم في مصر مثلا . 
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هوس في بوهيميا وحركة الألبيجوا في جنوب فرنسا (Wa‏ كانت 
شبيهة نوعاً LIL‏ الشرقى العربي هذاء ولكنها اندثرت. أما في العديد 
من البلدان النامية في Li‏ وأفريقياء فهو ما زال من الظواهر المعاصرة 
( الغاندية في الهند » وحركة الخميني في Ole!‏ والمهدية في السودان الخ) , 
وتكون أقسام هامة منه عنصراً من العناصر الأساسية لفكرية pale‏ 
الثورة الوطنية ذات التوجه الاشتراكي. وهو أمر كثيرا ما يثير الحيرة 
والبلبلة في المثقف المخلص في رغبته في خدمة الشعوب العربية ومساعدتها 
على إحراز التقدم المنشود . 

ويأتي التحدي الكبير الثاني من المجوم الغرلي على البلدان العربية في 
الميدان GUS!‏ والفكري. وكثيراً ما يظهر للمرء أن هذا المجوم يتبع 
خططا مرسومة عن وعي من هيئات المستشارين التي تستعين بها القمم 
الحاكمة في بلدان الغرب» والتي تعتمد على Sl‏ ما وصلت إليه العلوم في 
ختلف فروعها من معلومات ووسائل متقدمة. غير أن النفوذ الفكري 
الاستعماري يتبع في التغلغل تلك القنوات أيضاً التي يمكن أن تسمى 
بالطبيعية والتي تتوافر تلقائيا لمجرد وجود المنطقة العربية كجزء من العالم 
الحديث, وبينها ما لا مفر منه من العلاقات المتشعبة والمركبة. ونعام أن 
١‏ /من المعطيات الإعلامية التي تتداول في العالم تنتج في الولايات 
المتحدة Old‏ المؤسسات الاحتكارية الضخمة في Sle‏ الاتصالات 
الجاهيرية ء وأن عدداً من المؤسسات الأمير كية التي تقدم العون المادي 
والثقافي في فروع واسعة من النشاط بالمنطقة العربية إنما تنبثق من موعات 
مالية مهيمنة ( مؤسستا رو AAS‏ وفورد مثلا ). 

وبالنسبة إلى المثقف ual‏ يمثل وضع الغرب أمراً كثيراً ما يتمناه 
لبلده وشعبه نظرا لتقدمه لا من الناحية المادية فحسب» بل وخاصة من 


رف 


النواحي الفكرية . وللحرية التي يتمتع بها قرينه الغرني والمواطنون عامة. 
ولا تعود هجرة العقول العربية إلى البلدان الغربية إلى جرد الرواتب العالية 
التى يتلقونها dhe‏ بل وأيضاً إلى المناخ GUS‏ الثري الذي يجدونه 
ويمكنهم من الازدهار دون ذلك الضغط المباشر الذي يارس عليهم ثقيلا 
في اغلب البلاد العربية والاني فيها من اجهزة الدولة على الاعم. 


غير أن الغرب عموما يمثل WIS‏ العدو التقليدي للشعوب العربية. 
وإذا كان من السهل نوعا على الوطني العرلي أن يرفض الغرب في سياسته 
Rail slip. dale aga CIR bias‏ رشك E‏ 
فليس نفس الأمر ميسورا في الميدان الثقافي والفكري بطبيعة الحال © . بل 
إن انتشار التعليم في الآونة الأخيرة في البلدان hy pall‏ وزيادة عدد 
المثقفين المنتمين إلى التيار الغرلي العرلي قوّيا من التعطش إلى الاستقاء من 
الثقافة الغربية ومن الاعتراض على الانغلاق الثقافي . 


والواقع أن التشرب بالثقافة الغربية بتياراتها المختلفة يشحَذ اغتراباً 
إيجابياً لدى المثقف العرلي بمعنى أنه يوسع أفقه الفكري ويدفعه دفعاً أكبر 
إلى الرغبة في الارتقاء بشعبه وبلاده تخلصا من التخلف الذي يراه جسدا 
بالمقارنة . ولكن الاطلاع على الثقافة القويية بحوث:أها تانوات ية 
فهي تحتوي في أغلب الأحيان على نظرة أوروبية للأمور» نظرة تجعل من 
التجارب الأوروبية قانوناً شاملاً عاماً لجميع البلدان. بل كثيراً ما تعالج 


)3( حدث أن أحرقت مموعات من الطلبة الكتب المقررة لتدريس اللغات 
الأجنبية خلال المظاهرات الوطنية ضد الاحتلال البريطاني pat‏ في 
١505-0‏ . ولكنها كانت حوادث عابرة. 
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خصوصيات الشرق والمنطقة العربية من هذه الزاوية!"! مما قد يبعد بعض 
المثقفين العرب عن المحاولة الموضوعية لإدراك الواقع العرلي المحدد بسماته 
المميزة. فيقلل من فعالية نشاطهم عليه . 

ثم هناك أكثر من هذاء وهو أن الحجم الأكبر من الثقافة الغزبية التي 
توضع تحت تناولناء إنما يعكس بصورة ما الأزمة الفكرية العميقة التي 
تمسك بالمعسكر dbm!‏ منذ سنوات وتزداد حدة وعمقا مع الأيام . 
ورغم كل التقدم العلمي والتقني الذي حققه ويحققه الغرب» نرى فيه 
اتجاها غالبا إلى التخلي عن الأبنية النظرية الفكرية والمذاهب أو المناهج 
الكلية. وتشتد دعوته إلى تفكيك التجارب بعضها عن بعض. إلى 
البراجاتيةء وهي دعوة تلقى blad‏ من التيه في الأرضية العربية. وإذا 
ole‏ مهاد Ot tule‏ نش نش ا كه Lilet pil‏ الضاريكة فى hall‏ 
القومي - مثل النصيحة « بعدم المغالاة في التمسك بالسيادة الوطتية لقلة 
فائدتها عملباً » - فالحقيقة أن تطميقات أخرى يصعب إدراك ضررها (مشل 
تجريد العام والتقنية من الأرضية السياسية أو شعار الفن للفن). وتتسرب 
هذه الاتجاهات إلى الميدان الثقافي العربي ( في نفس الوقت الذي يقدم 
WI‏ الأدب الممتاز والتقنية المتقدمة). محدثة نوعا من الافساد لدينا. 
وعلى أي من الأحوال, فأغلب الظن أن SE‏ الغزو الثقافي الغربي يزيد من 
ذلك العزل الذي أشرنا إليه من قبل بين المثقفين وبين الجهاهير الشعبيه , 


(y)‏ أنظر Se‏ تفسير العديد من المفكرين الغربيين للحركة الوطنية التقدمية 
العربية في العقود الأخيرة على آنها من فعل سحر الشخصية لبعض القادة على 
الجماهير CHARISMATIC LEADERSHIP‏ . و كذلك نظرية « روستو t‏ التي 
ad‏ من خط التطور الأورولي الرأسمالي نمطا ونموذجاً أمثل للتنمية في العام 
الثالث . 


۲0۵ 


ويوسع الموة التي تفصل بين التيارين الفكريين الغرلي والشرقي. ويشتد 
الأمر حدة لما في أغلب الثقافة الرأسمالية من الابراز للفردية ودور 
١‏ الصفوة القائدة » وحقوقها الخاصة. 


xk k 


لم تكن الصفحات السابقة بغرض إثارة اليأس» وإنما لكي نتبين التعقد 
في تر كيب القضية. وحتى بنع انفسنا ‏ مقدما - عن البحث عن الحلول 
de‏ المبتسرة. والحق. في الوقت نفسه. إن دور المثقف العرلي قضية 
ساخنة الآن بصورة خاصة. وإنها لكذلك oY‏ شتى المعطيات على الصعيد 
العربي تدل على أن شعوبنا دخلت منذ حين مرحلة جديدة» إذ لم تعد تثار 
فقط مسألة تحديث الدول العربية وبناء مجتمع متحرر على غرار ماتم في 
البلدان المتقدمة, Uly‏ يتضح بشكل متزايد أن نفس المحاور السابقة 
للنضال العرلي تقام اليوم على أرضية مختلفة عا مضى من جهة. وخاصة 
من جهة اخرى. ارصية محتلفة OY‏ تغيير الوضع الاجتاعي اصبح OYI‏ 
مفتاح التحرر القومي » وأرضية خاصة OV‏ ذلك التغيير لا يكن أن ينجح 
إلا اذا انبثق من التراب Goll‏ وكانت جذوره ضاربة في ترائه. اي 
يكيف على الخصوصية العربية حتى يستطيع تكييفها لمقتضيات العصر . 


ويُصبح بالتالي ساخناً دور المثقف العربي نفسه. إذ ليس البحث عن 
الطريق العرلي الخاص نحو التحرر والاشتراكية ly pret‏ في الميدان 
السياسبي. بل يتسع تلقائيا ليشمل نواحي الحياة جميعاً. من اقتصادية 
( طريق التنمية) وعلمية ( خلق التكنولوجيا العربية) واجماعية ( التربية 
الوطنية) وأدبية وفنية (المدارس الجذرية في التصوير والسيغا والرواية 
والشعر والأغنية) الخ. bly‏ أبدعت الثقافة العربية إبداعاً ذا قيمة وأصيلاً 
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في كل من هذه الميادينء كان عملها لبنة في المناء الجديد أو طلقة إلى 
التخلف والاهتراء . وكلما أغلق باب أمام الثقافة العربية البناءة في مكان 
ماء فتحت ها أبواب في أمكنة أخرى. بل يُخيل إلى المرء أن اضطهاد 
الثقافة في بلاد ساعد على تمهيد السبيل للتضامن العرلي من بعض النواحي . 
وكأن أواني مستطرقة وجدت بين البلدان العربية بهذا الخصوص . 

إن المثقفين العرب صاروا قوة ذات بأس أكثر من أي يوم مضى. 
ولذلك يخشاهم بعض الغلاة الذين يبذلون جهودهم لمسخ الثقافة العربية . 
ومنذ سنوات كانت الثقافة جميعا هدفا هجوم So‏ جهدها التحرري 
ويتهمها YL‏ « ظلت خلال عشرات السنين الماضية انعكاساً لوجود 
الاستعار في بلادنا وانعكاساً لسيطرة الاستعمار والإقطاع»©2). وأما 
اليوم , فام يعد يكفي تجاهل النضال الثقافي العربي السابق من أجل الانعتاق 
والتقدم » بل اصبح البعض يتمنون اقتلاع الثقافة dy pall‏ نفسها وإشاعة 
ظلام الأمية كاملا . وتتعالى الأصوات التي تطالب بفرض قيود جديدة 
على النشاط الثقافي باسم « حركة جديدة للثقافة( ...) تقوم على القم 
الأصيلة التي خلقت حر aS‏ الاحماء الأولى ,لكك ومن أهم هذه القم في 
نظرهم انفصال الثقافة عن السياسة. وتشن حملة على تراث العقلانية 
الاسلامية على أساس أن «ابن سينا والفارابي وغيرها ( ...) أدخلوا 
العقل في متاهات لم تنته » '). كا تشن حملة ماثلة على العلوم. منها 


VAT سليان مظهر: «أضواء على واقعنا». كتب قومية, القاهرة.‎ (A) 
.١85 ص‎ 

)4( سمير سرحان: « إعادة الانضباط إلى الشارع الثقافي». جريدة الأهرام. 
96 ص ۱۱ . 

)-1( الشيخ at‏ متولي الشعراوي في حديث مع خيس البكري: « الفكر = 
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الاقتصاد السيامبى Mee‏ باعتباره ١‏ حض هذيان وسفسطة قال بها اليهود 
ا على pill‏ 0 

ويي وجه المحاولات لتجريد المثقف من دوره التحريري. كان 
المتقفون الوطنيون في الأربعينات يقولون بارتباط نشاطهم بالمهام التي 
بستهدف الشعب تحقيقها ارتباطا « مبطونا OP‏ وفي الستينات رفع شعار 
١‏ الثقافة للحياة» اي لحياة الملايين وضد تجار الحروب» فعرفت بعض 
البلاد العربية ازدهارا LE‏ وفكرياً واكب حركتها الوطنية التقدمية 
وإنجازاتها. وإذا بدا في بعض البلدان أن الشعلة التي يحملها المثقفون قد 
ob bse oe‏ الوه si Gat Loy ob ned‏ يمل إن 
المنطقة العربية على العموم. Shy‏ من الرباط المتجدد بين المثقفين العرب 
P‏ 

غير ان الوضع «Ml‏ بالإمكانيات والاحتالات في منطقتنا يثير في 
المثقفين العرب اتجاهات فكرية شتى . ويذهب بعضهم إلى حد الاعتقاد أن 
هناك أزمة نفسية عامة تعود إلى بحث العرب عن ذواتهم في العدو 
لرن SV aed gy‏ آنا آزمة SSW aadly caylee‏ اا 


= الإسلامي. كيف يواصل عطاءه بعد أن أفلست فلسفات الغرب المادية ». 
جريدة VAVA/Y/TY cel el‏ . ص ۱۳ . 

sel (11)‏ حسين: «الناس سير ». He‏ الثقافة, العدد 35 . السنة 5. يناير 
48 . ص7. 

jbl (vy)‏ أحد رشدي صالح: ٠‏ مهمة الكاتب ». نجلة الفجر الجديد , العدد 
الآول. ۱۹٤٦/0/۱٦‏ ص۳ . 


M. HUSSEIN: «Nationalisme invisible et crise de L'Etat». Temps ( \¥ ) 
modernes, 1977. 


وهناك مدرسة أميركية كاملة تنحو نفس النحو. 
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ترجع إلى افتقارنا إلى التكنولوجيا الحديثة Oly OP‏ كاتب هذه السطور 
لا يريد أن يفرض Lae‏ على حرية التفكير العرلي» بل يؤمن Ob‏ هذه 
3 ان واحد التحام المنقف Gall‏ بشعبه. وتوحيد صفوف المثقفين . 
ونقصد الزاوية الثقافية والفكرية للموضوع, إذ أن الزوايا الأخرى ها 
کان اي 

a لول ورف ایدو نا من‎ ‘ceed re 
واد يريد . المثقف‎ . (Ne) ag, يدلا كل 200000 والتحاور‎ 
العربي أن يظل على دوره الطليعي التحرري فيقوم به من خلال استكشافه‎ 
الطريق العرلي الخاص نحو التقدم , > فلا مندوحة من أن يعمل على كسر‎ 
وكا‎ CY الحاجز القائم , بين التيارين » متخلصاً من القوالب الحلقية المسبقة‎ 


«١ (14)‏ إن Gat‏ إسرائيل وتحدي العام المتقدم » بل وإن تحدي ماضينا لنا يفرض 
علينا انطلاقة علمية تكنولوجية جديدة في سبيل البقاء ». د. حسن صعب 
« تحديث العقل cag pall‏ بيروت,. دار العام للملايين. ۱۹۷۲ . ص "١‏ . 

)10( أنظر مثلاً الأعداد المختلفة لمجلة daly‏ المعاصر » التي تصدر في الكويت» 
وكتابات مد عبارة عن المعتزلة » ود . مود اسماعيل عن الحر كات السرية في 
الإسلام. واهتام نجلة «المورد» (بغداد) بنشر الوثائق عن حركة الزنج 
tag‏ ا 

١ )11(‏ لا يمكن أن يكون الانتقال ( إلى الدولة الحديثة ) أمرا لا يُحدث ألما . ومع 
e‏ فهناك واقع. وهو الخطأ الذي وقع فيه من رأى في النموذج 
الاورولي الامكانية الوحيدة لقيام دولة ole‏ وفهم هذا النموذج وقلده من 
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لا يكن أن oo‏ المستقبل العرلي دون المنهجية العلمية وما توفره مسن 
أدوات مادية وفكرية, ودون الانتهال من التراث البشري الذي انبثق 
منها . فكذلك يستحيل أن يتم ذلك البناء المنعتق دون المشار كة المتحمسة 
الاختيارية للطبقات الشعبية العربية وما تحلبه من قوة دافعة مستمدة من 
التراث الإسلامي الإيحابي. ويحتاج الاستمرار لعملية التجديد العرني إلى 
كل الترسانة الفكرية المخزونة في المنطقة. وبكل تأكيد سوف يكون 
الوضع العربي المنشوذ نتيجة تر كيبية تجميعية لنشاط كل الأطراف. وفي 
المنابع الفكرية التاريخية لفصائل حر كة التحرير الفلسطينية. وكذلك في 
المزاملة بينهما وبين الحركة الوطنية اللبنانية مثال مجسد لهذا المستقبل . 


= زاويتهالاستعارية الاستبدادية أكثر مما نظر إلى تمفصله بمؤسساته السياسية 
والتشريعية ». | 


B.SCARCIA AMORETTI: «Iran: Le matrici socio- culturali 
dellacrisi». Politica Internazionale, No, 12, dicembre 1978, p. 11. 


إشكالية التوصيف الاجتماعي 
a y‏ ته المصرى (*) 


١‏ مقدمة 


في عدد من الخطط السياسية العربية ء يعتاد أن يقال عن الحلف الثوري 
أنه يضم مثلا البرجوازية الصغيرة والعمال والجنود والمثقفين الثوريين. وكأن 
المثقفين طبقة اجتاعية » مثلها مثل البرجوازية الصغيرة والطبقة العمالية . 

غير أن التطورات التى جرت في السنوات الأخيرة في ميدان المثقفين 
المصريين تثير التساؤل Fs‏ مدى دقة هذا التصنيف . ذلك أن مصر GW‏ 
منذ مدة من أزمة فكرية عميقة ومستحكمة ناتجة عن تجمع pE‏ من 
ol NI‏ في ميادين الاقتصاد والاجتاع والسياسة والفن والأدب. وفي 
ميادين العام والثقافة بوجه عام . 


وهناك EL‏ إلى مواجهة نظرية عامة هذه الأزمات» والمفروض 
- تقليدا ‏ أن يتقدم بها المثتقفون. وحيث أن هؤلاء لا يقومون با ينتظر 
منهم » فالتساؤل مطروح بشأنهم بالتالي . 


(x)‏ ورقة مقدمة إلى ندوة الجمعية العربية dd‏ الاجتاع عن الانتلجنسيا 
العربية (القاهرة. ۲۸ - ۳۱ / ۳ / (AAY‏ 
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ولكن أزمة المثقفين المصريين ليست فقط نتيجة لأزمة الثقافة العامة. 
وإنما هي أزمة ذات خصوصية تضاف إلى ممل الأزمات الأخرى في 
ميدان خاص . بل هناك احتال قوي أن تكون أزمة المثقفين أحد العناصر 
لأزمة الثقافة والمجتمع وسببا من أسبابها . وهذا ما يميل إليه كاتب هذه 
السطور e‏ وما يحاول أن يوضحه في هذه الورقة . 


ومع ذلك. نود الإشارة إلى أن ما نكتبه هنا ليس أكثر من اجتهاد 
مطروح للمناقشة. إذ لا ندّعي بأننا نحل القضية. هذا بالإضافة إلى أنه. 
اذا كان حديثنا يجري في أمر المثقفين المصريين, فاعتقادنا أن جوانب 
كثيرة منه تنطبق أيضاً على المثقفين العرب بوجه عام . 


۲ - حول التعريف 


المثقف هو الشخص المنشغل بشؤون الثقافة المعنوية. بحيث تتوافر لديه 
المعلومات والمفاهي النظرية والقدرة على التعامل مع الأفكار المجردة عن 
الشؤون العامة المكونة لثقافة المجتمع LO)‏ 


وقد استبعدنا من هذا التعريف الأشخاص المنشغلين بشؤون الثقافة 
Lol‏ أي التقنيين. رغم التأثير المعنوي والفكري الذي تمارسه الأوضاع 


(A)‏ تعرف موسوعة العلوم الاجتاعية المثقفين Intellectuals‏ بأنهم أشخاص 
OS‏ معرفة. أو بالمعنى الضيق للكلمة. يكون حكمهم- المؤسس 
على التامل والمعرفة ‏ ناجما بصورة اقل مباشرة واقتصارا عن الاإدراكات 
الحسية مما عليه الخال ASL‏ للذين ليسوا بمثقفين . 

R. Michels, "Intellectual’, Encyclopedia of Social Sciences, Macmillan, 


New York, 1949. 
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التقنية وتغيراتها على المجتمع . وهذا يعني أن التقني في نظرنا يدخل في 
جموعة المثقفين بدرجة ما تتسع اهتاماته بالشؤون الثقافية العامة. ومن جهة 
أخرى. فهناك AS one‏ من المثقفين يتعيشون من العمل ء لا في ميدان 
الثقافةة. ولكن في الأعمال التقنية التي قد تدخل في اختصاصاتهم التربوية. 
ويحدث هذا خاصة عندما يعمل المثقف موظفا في أجهزة الدولة أو مؤسسة 
رأسمالية ء إذ أن الخط الفكري لعمله ينبع من إرادة الآخرين - أصحاب 
العمل وليس عليه إلا التنفيذ. وفي هذه الحالةء يعمل المثقف GES‏ 
جزئياً وكمثقف جزئياً » Oly‏ تداخل الأمران مع بعض . 

يتعامل المثقف بالأفكار المجردة عن الشؤون الثقافية العامة. ولكنه 
ليس بالضرورة رجل فعل. أو GIS fee‏ حركة اجتاعية منظمة؛ وفي 
ela by‏ أنه لسن «ضتروويا لكي يكون الشخص ite‏ أن « يتو 
القيادة الفكرية » في أحد المجالات كما يقول البعض :١60(‏ ص ١8"‏ )(*). 
وكذلك ليس ضرورياً أن يكون فيلسوفاً أو له « موقف إيديولوجي 
واضح» کا يقول البعض الآخر (۱۲: ص OW (VA‏ كنا لا ننكر 
وجود قادة فكريين أو ذوي موقف فكري مهيكل تام من بين المثقفين 
المصريين. إلا ان هذه الصفات لا تنطبق على جمهرة المثقفين كلها . فالعادة 
في الأحاديث الجارية عن المثقفين ألا تشترط عليهم هذه iby pill‏ وإن 
كانت تعطي لهم مكانة اجتاعية خاصة. وبالإضافة, ففي رأينا أن ثراء 
أوساط المثقفين بالقادة الفكريين والفلاسفة ورجال العمل الحركى أمر 
pie‏ حمسي Baal Dy li‏ :وهم ذلك غك لقوق dee‏ الآ أنه در 
لنا ان المثقفين المصريين الكثيرين جدا ينفرون من ميادين الفعل المنظم 


(x)‏ أنظر : قائمة «المراجع» في اخر هذه الدراسة. 


ele!‏ الاجتاعي والسياسي. وإن كان هذا الفعل عبارة عن التطبيق 
العمل للأفكار التي يحملونها أو يتمسكون بها . وفي هذا فإنهم يسيرون على 
خط تراثي طويل في بعض اتجاهات الفكر الإسلامي والمصري الشعبي 
حيث ينظر إلى النشاط في تلك الميادين باعتباره منطويا على حتمية الخروج 
على مبادىء الاخلاق القويمة. وفي الوقت نفسه, فالحقيقة ايضا ان المثقفين 
بشكلون من جانب آخر الأقسام الكبرى من الحركات السياسية المنظمة في 
مصر منذ القرن الماضي. فالواقع أن التيارين ‏ الرافض والمقبل - 
متواجدان معاً. Oly‏ كان تقديرنا أن الأول هو الأقوى Node‏ 


ويلاحظ أن ذلك التعريف بتفرعاته لم يشر إلى انّاء طبقي معين. ذلك 
oY‏ المثقفين. بكونهم يتعاملون مع الأفكار » فقد يتبنون آراء وأوجه نظر 
شتی ليست بالحتم تلك التي تعبر او تصدر عن الطبقة الاجتاعية التي ينتمون 
اليها بالمولد أو العمل أو المورد. هذا في حين أن الاستقلال الطبقى أمر 
اكز LL yas‏ لذبن Gyles‏ مع ا اا Le MI‏ ر 
مباشرة بالمصالح الطبقية (انظر ٦‏ : ص - ص 18 - 10( ولذلك يبدو 
المثقفون ١‏ غير مرتبطين bekal‏ » بالمقارنة مع الذين يساهمون في العملية 
الاقتصادية مساهمة مباشرة (مثل العمال أو المديرين). وان كانت 
أفكارهم ومواقفهم الفكرية في حقيقتها نتاج المجتمع بمجمله وليست من 
ثمرات قرائحهم البحتة فقط. 

قد يكون المثقفون إذن منتمين اجتاعياً إلى طبقات شتى» ويعبرون 
فكريا عن طبقات اجتاعية ULE‏ وتلقى هذه الخاصية ظلالاً من الشك 
على اعتبار هم يشكلون وحدة طبقية . ذلك بأنه من الصعب اعتبار شخص 
معين منتميا إلى طبقة معينة من الناحية الموضوعية إذا لم يكن يعي هذا 
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الانهاء من الناحية الذاتية أو يشعر به بشكل من الأشكال ويعبر عنه. ومع 
ذلك. فثمة رابط اجتاعي مشترك بين المثقفين جميعا. فالاشتراك في 
ارضية تعليمية واحدة يعمل على تخفيف الكثير من الفوارق بينهم . 

وقد دعت هذه الأوضاع والسمات الخاصة «١‏ حمود العودي». إلى 
اعتبار المثقفين « فئة هامشية »» يشكلون نقط القاس وقنوات الاتصال بين 
هذه الطبقات وبعضها و « إن المثقفين ليسوا طبقة أو طليعة مستقلة كا 
يقال عنهم في أحسن الأحوال بقدر ما إنهم تعبير هامشي عن كل الطبقات 
والمصالح المتعارضة أو المتناقضة في المجتمع » :١15(‏ ص ۳۲ ). ونحن» إذا 
كنا أيضا نميل إلى اعتبار المثقفين كيانا اجتاعيا « عبر طبقى ca‏ إلا أننا لا 
نوافق على اعتباره هامشيا في المجتمع المصري. ففي هذا المجتمع العديد 
من الجماعات والطوائف - الدينية والمهنية والعشائرية والمحلية  ١‏ الراسية » 
( باعتبارها مخالفة للتقسيم الطبقي « الأفقي» ) e‏ تلعب أيضاً دوراً هاما في 
الآليات الاجتاعية. أي ليست بهامشية. والمثقفون من هذه الجماعات. 
وقد لعبوا في ظروف وأوقات تاريخية معينة دوراً حاسم في الأحداث, 
وليس مستبعداً أن مجموعات منهم تعود وتلعب مرة أخرى أدواراً هامة. 
۳ - الازدواج الاجتاعي الفكري 

cate,‏ فهناك احتال - منذ البداية - للانفصام بين المثقف كشخص 
منتم اجتاعياً أو Lib‏ وبينه كمنتم فكرياً وثقافياً. ويترتب عدد من 
الازدواجات والتعارضات على هذا الاحتّال الأول. حسب الزاوية التي 
ننظر منها والظروف المحيطة بالمثقفين والمجتمع . 


- فثمة شرط أولي لكي يوجد مثقف وهو أن يكون dare‏ أولا. 


To 


وذلك OY‏ المثقفين الأميين نادرون جداً. وقد يوجد أميون AST‏ اهتاماً 
من أخرين بشؤون الفكر » ولكنهم في هذه الحالة منشغلون بالحكمة 
وليس بالثقافة على الأغلب أو بالأفكار المجردة والنظرية عن الأمور 
العامة . فالحكمة استنتاج اختباري» وكثيراً ما يتعلق بالأخلاقيات, في 
حين أن التنظير مستوى أعلى ومهيكل من التفكير » ولا يتعلق 
بالأخلاقيات فقط M‏ 


وفي البلدان المتقدمة, الأمية تكاد تكون غير موجودة. والتعليم 
الأساسي منتشر في جميع الطبقات» وإن كانت المراحل العليا من التعلم 
أكثر كرا لدى الطبقات الغنية عامة . ولذلك يمكن أن يوجد مثقفون في 
جميع طبقات المجتمع . وتوجد لجميع هذه الطبقات مؤسسات ثقافية ترتبط 
بها وتديرها بصورة مستقلة عن الدولة ( مثل الجامعات والمعاهد العمالية 
وغیزها) . 

أما في البلاد النامية. فالأمية cael‏ بدرجة رهيبة, وبالتالي هناك 
بعض البلدان المتخلفة التي تف تفتقر إلى المثقفين افتقاراً :١(‏ ص 4( 
والأوضاع في pei‏ أحسن نسبياً. إذ توجد فيها مجموعات عديدة من 
المنقفين ومع ذلك. فثلثا المصريين من الاميين تماما. وتزداد النسبة إذا 
lel,‏ وجود الأممة الثقافية الواسعة. أي وجود الذين يعرفون مبادىء 
القراءة والكتابة ولكن صلتهم بالثقافة مقطوعة قطعاً شبه تام. وتكون 
النتيجة أن المثقفين لا يمكن أن يكونوا موجودين إلا في الثلث الباقي من 
السكان, أي في الطبقات التي تعلو عن الشعبية عموما . l‏ 


(۲) ثقافة الأميين ما زالت أرضاً لم تستكشف بعد . 
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- في البلدان المتقدمة يوجد جمهور واسع يستطيع استيعاب أو 
استهلاك النتاج الثقافي . ويمكن للمثقفين ان يعتمدوا عليه بدرجة كبيرة 
في معيشتهم من الناحية المادية دون اللجوء الحتمي إلى الدولة . وبالإضافة ‏ 
فا ميئات المشتغلة بالثقافة (الجامعات, الصحافة» دور النشر ) تتمتع 
باستقلال نسبي كبير عن الدولة والسلطة. 


LI‏ في مصر. فالجمهور الثقافي جد محدود. ولا يكن الاعتاد عليه 
كمورد يتعيش منه المثقفون إلا بشكل استثنائي. وكذلك لا توجد 
هيئات ثقافية مستقلة عن الدولة من الناحية المادية. إلا القليل جدا . 
وأكبر استثناء لهذا الوضع العام يتعلق بطلبة الجامعة الذين لا يعتمدون على 
Usa‏ في معيشتهم ٠‏ بل على ذويهم. ولذلك فهم مستقلون نوعاً عن 
الدولة. غير أن هذا الاستقلال مؤقت وانتقالي» إلى حين التخرج 
والالتحاق بعمل . 

ومن جهة أخرى» فإن تشديد القبضة الحكومية على الجامعات 
Walp Lally‏ جع قي حصا الطلية الإراذة الاولة إلى درجة كميرة, أو 
قل في إمكانياتهم على الأقل . هذا بالإضافة إلى ظروف خاصة ‏ سنعود 
إليها فها بعد جعلت > كات الطلبة لا تؤدي إلى نتائج مؤثرة في المرحلة 
التار يخية الأخيرة . 

- في البلدان المتقدمة تمايز طبقى حاد . وتعى الطبقات المختلفة على 
العموم هذا التايز Ley‏ واضحاًء oly‏ اختلف مع اختلاف الطبقة. ففي 
إطار الثقافة القومية. توجد ثقافة ويوجد مثقفون لكل طبقة من طبقات 


. المحتمء‎ 
O 
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ومن الطبقة العالية» يكون التايز الطبقي غير حاد. ely‏ التايز الحاد 
الموجود هو بين الأغنياء والفقراء » أي الذي يكون فيه الوعي الطبقي في 
مستوياته الأولى. ولذلك. فالأغلب أن المثقفين مرتبطون اجتاعياً بكتلة 
من السكان عبارة عن الطبقات فوق الشعبية بفئاتهاء أي بتلك التي ليست 
معدمة أو فقيرة. l‏ 

- في البلدان المتقدمة وحدة قومية استكملت أشكاها مع الشورة 
البرجوازية )!13 وضعنا Wile‏ بعض التكوينات الاقليمية الخاصة). ولا 
فرق جومري في هذه البلاد بين لغة الكتابة ولغة الحديث . ويتعايش الفكر 
الديني كمكون GW‏ مع العلمانية كمكون GW‏ آخر . وإذا حدث احتلال 
اجنبي منذ وقت قريب لم يترك آثرا منفردا إزاء ثقافة الغير . ففي هذه 
Ola‏ المتقدمة لا توجد-_ او تكاد ‏ مشكلة التراث والتجديد او 
التحديث . 


اما في مصر فثمة من العوامل ما يهز كيانها القومي الموحد منذ زمن 
بعيد . ففيها ازدواج لغوي واضح بين الفصحى ode shally‏ وازدواج ثقافي 
بين الاسلامية والعلانية. أو بين الفكرين الشرقى والغربي. وقد أوجد 
الالال و الاح ا بين ale‏ هر تحور ق الراك 
والتحديث . كا تثار dole‏ لدينا. وفي بلدناء فالعلمانية هى الثقافة 
GLU LLY‏ وا جية نا ON 25) LEM, Ly Aly Zoli!‏ 
الشرقية والاسلامية الي اول ان تصبغ بها بعض تصرفاتہا امام 
الجمهور ). والشرقية والاسلامية هي ثقافة الأغلبية الساحقة . ففي المجتمع 
المصري يوجد انشطار GW‏ رأسي إلى جانب التقسم الطبقي. ويوجد 
نفس الانشطار الراسي في كتلة المثقفين المصريين, بين الذين تبنوا 
بدرجات الثقافة الغربية والذين احتفظوا بالثقافة الشرقية أو عادوا إليها. 


TA 


وإن وجدت جموعات من المثقفين الذين يمزجون بين الاثنتين. ومن جهة 
أخرى» فالتقاليد الشرقية والمعتقدات الاسلامية ما زالت قوية راسخة 
الجذور في الغالبية الساحقة من المثقفين » بمن فيهم الذين « تغربوا » وتعلمنوا . 


وحيث أن المثقفين المصريين يعملون ‏ في غالبيتهم الكبرى - في أجهزة 
الدولة أو الملحقة بها أو تحت إشرافهاء فهم يمارسون من الناحية الفعلية 
السياسة والاجراءات الحكومية ذات الأشكال والمضامين الغربية» ومنها 
خاصة تلك المتعلقة بقهر الجاهير الشعبية واستغلاها » واضعين تخصصاتهم 
وما ا كتسبوه من تربية وعلوم من الناحية العملية والفعلية في خدمة السياسة 
الحكومية. إنهم بهذا إنما يعملون لا على تعميق الانفصام الداخلي فقط 
الذي فيهم . بل على تحويل البعد الثقافي الذي بينهم وبين الكتلة الشعبية إلى 
تضاد مصلحي O‏ ( سيطرة البيروقراطية ) . 


)1( يبدو أن الأمور قد وصلت في المند إلى أبعد ما وصلت إليه في مصر. 
فيكتب أحد المفكرين اهنود (7: ص - ص 75 PY-‏ 
إن الحركة الثقافية قد خلقت طبقة اجتّاعية تختلف نظرتها وأفكارها 
وسلوكها ودورها الاجتاعي كل الاختلاف عا للقسم التقليدي ‏ والأكبر 
عددا من الطبقة الوسطى. ويعنى هذا أن الحركة الثقافية الجديدة قد 
أضافت أقلية أخرى إلى الأقليات العديدة الموجودة: بالفعل في المجتمع 
المندي . Yous‏ من أن تعمل على الانصهار الثقافي لشعب البلاد» قوت 
التراتب الثقافي الذي كان قد وصل إلى مدى بعيد . وبالاضافة , فالاغتراب 
بين المثقفين الجدد والطبقة الوسطى المندية التقليدية صار كاملاً من الناحية 
العملية ( ..) وفي هذه الظروف, فلا يمكن أن يأتي حل النزاع إلا بخضوع 
جانب SW‏ خضوعا كاملا. وفي هذه اللحظة. فرغم اختفاء SH‏ د 
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- ولذلك. فلا توجد في البلدان المتقدمة مشكلة التوصيف الاجتّاعى 
للمثقفين. أو تكاد لا توجد ( وإن وجدت مشكلة سياسية فكرية بشأنهم 
هي جذب مثقفي الطبقات المتوسطة إلى احد التيارين اليميني او 
اليساري ) . 

أما في مصر » فبسبب تلك الأوضاع told!‏ توجد هذه المشكلة . ومما 
يزيد الأمر تعقيدا أن المثقفين ينظرون إلى أنفسهم ‏ وتنظر هكذا إليهم 
أيضا تيارات اجتاعية وسياسية عديدة على أنهم طبقة اجتاعية متايزة 
وممتازة. اكتسبوا حقوقا خاصة لمجرد أنهم متعلمون ومثقفون 0 . 


؛ - بعض العوامل الظرفية 

في الفترات الأخيرة. لعبت بعض العوامل الظرفية دوراً إضافيا في 
جعل وضعية المثقفين غير dont‏ أو غير مبلورة من ASR VILE‏ 
ومن الزاويتين الموضوعية والذائية على السواء . 

- إن le‏ التعليم- وخاصة الجامعي - فتحت أبواب الثقافة أمام 
جاهير واسعة من أبناء الكتلة الشعبية» وتحولت أقسام منها إلى مثقفين, 


= البريطاني. قد انتقلت السلطة السياسية إلى إيدي المثقفين الجدد ( ..) 
ولكن. من خلال قيام الانتخاب العام والإجراءات الديمقراطية الأخرى في 
شان الحكم. صار التقليديون يزدادون قوة, ومن المستطاع تماما أنهم يمسون 
سائدين في حياة الشعب الهندي في المستقبل القريب ». 

)٤(‏ انظر مثلا التزام الحكومة بتشغيل خريجي الجامعات دون غيرهم من 
المتعطلين, والمطالبة Ob‏ تكون معاملة المسجونين السياسيين ( وأغلبهم من 
المثقفين ( jie‏ عن معاملة غيرهم.. إلخ. 
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حاملين معهم ضعف الوعي الطبقي الخاص بأصوهم الفلاحية أساساًء 
ولاعبين دورا في تقوية التيارات الشعبوية المتنوعة وسط المثقفين المصريين . 

وببذاء فإذا كانت نجانية التعلم من اللإصلاحات التقدمية الحامة التي 
حصل عليها شعبناء إلا أن السياسة العامة التي أحاطتها من جهة» وسياسة 
التعلم خاصة من جهة أخرى» ساهمتا في تنويع الانةاء الطبقي لمجموعة 
المثقفين وفي إشاعة الغموض ونوع من الضبابية في مشاعرهم الطبقية. اي 
في تقوية العناصر الموضوعية والذاتية التي تجعل من الصعب ربط المثقفين 
iiku‏ اجماعية حددة. l l‏ 

ويلاحظ أن أغلب الإصلاحات التي تمت في ظل النظام الناصري 
(الإصلاح الزراعي وتقوية فئات الملاك الصغار » تمثيل العمال في مجلس 
إدارة الشر كات. استيعاب النقابات العالية في أجهزة الدولة) ضربت 
بسهم Lal‏ في نفس الاتجاه. وهذا رغم إيجادها للأرضية التي ظهر على 
اساسها تمايز طبقى جديد ( نشوء البرجوازية الجديدة). 

LI‏ في ظل النظام الساداتي. فإذا كانت سياسة الانفتاح والرسملة 
الجزثية قد ترتب عليها اشتداد الصراع الطبقي من بعض النواحي 
( إضرابات العال). إلا أن عوامل أخرى Cod‏ دورا جديدا في خلط 
الأوراق من هذه الناحية» ومنها تقوية المحسوبية والحلقية السياسية. 
وكانت للطائفية الدينية مساهمة خاصة في الأوساط الجامعية وبين صفوف 
المثقفين, الأمر الذي أكد على الانشطار الرأسي في جماعاتهم والذي سبقت 
الاشارة إليه. 


- ثم كانت المجرة إلى البلاد النفطية. وما ترتب عليها من رفع 
المستوى المعيشي والتطلعات المادية في أقسام ذات OLE‏ من المجتمع 
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المصري ومن المثقفين أيضاً. ولا ننسى التأثيرات غير المادية هذه الهجرة 
LS‏ 
القمائلية والعشائرية قوية. وما tur‏ ضعيفاً التقسم الطبقى النموذجي 
والشعور به. وانعكس نذا Landy fo IS‏ لتقن Jo cos pall‏ 
غموض إحساسهم بانهاء طبقي معين . 
وتحتل هجرة الطلبة إلى أوروباء وكذلك هجرة العقول إلى البلدان 
الغربية المتقدمة, مكانة خاصة . فبمقتضى هاتين ال هجرتين بعدت أقسام من 
المثقفين عن حياة مصر وعم يعانيه هذا البلد من مشاكل واضطراب, 
وفقدت تلك الأقسام مزيدأً من تماسكها ووضوح ELS‏ 
| - ومنذ منتصف القرن SUI‏ خاصة» طرأت على مصر تطورات 
شتاسية وفكرية انرت شلا عل اقفن إذ جعلتهم في تيه من أمرهم 
ومن المهام التي يفترض عليهم القيام بها في المجتمع . وبالتالي أثرت على 
ادراكهم لمركزهم ومكانهم في هذا المجتمع. وإننا هنا لا نتحدث عن 
ee a‏ ا 
ففي العصر الليبرالي » كان المثقفون يشكلون الصفوة السياسية » و كثيرا 
ما فيو Lab PE‏ 3 الأحداث الوطنىةء الأمر الذي كان بیز شأنهم 
ويزيد من تقديرهم واحترامهم لأنفسهم. ومن الأمور التي كانت تساعد 
على هذا وضوح الفلسفة السياسية التي كانت سائدة حينئذ في الحركة 
التحررية المصرية . غير ان الحال تغير بعد ذلك» واحرزت الحر كة الوطنية 
إنجازات تحت مظلة من الفكر غير الليبرالي وعلى أيدي قيادات سياسية لم 
تكن من المثقفين بالمعنى الدقيق للكلمة. وسادت معها فلسفات سياسية 
مزجت بين أصول TLE‏ ووقفت من المعارضة الليبرالية التي شكلها 
at‏ 9 أسانا ell dys‏ وقد أسكت هذا الوقع لخديل البعتفن 


ty 


منهم » وألقى EL‏ الباقي في الحيرة والسلبية » ورمى باللجماعة المثقفة إلى 
مؤخرة مسرح الأحداث (انظر ۱۲ : ص (AA‏ 

وإذا كانت السياسات التى أتت بعد ذلك قد عادت إلى الليبرالية بمعنى 
الانفتاح الاقتصادي . إلا أن موقفها من المثقفين لم يتغير كثيراً من حيث 
الجوهر. بل لعله صار اشد إمعانا من بعض النواحي . 

وبصورة عامة» لم تعد النظرة الرسمية. وهي التي تتمتع بالسيادة 
والفعل » إلى المثقفين باعتبارهم الطليعة او القيادة. بل إن وظيفتهم ان 
يكونوا أدوات للحكم في عملية التنظير للمارسة الفعلية التي تتم على أيدي 
الدولة . وهذا ما طالبهم به AF‏ حسنين هيكل في الستينات ( ۱۵ : ص 60٠‏ 
خاصة). وبهذا طالبهم 0 السادات lee‏ جمع أساتذة الجامعة ليكلفهم 
بصنع نظرية الاشتراكية الديمقراطية المصرية.. 

وما زاد على تلك المتاهات التى دخلتها الجاعة المثقفة, الانقلابات 
السياسية والفكرية السريعة التي طرأت على أفراد معروفين من المثقفين 
ا ALLL LAE‏ ف Gaal‏ والقاغد binu‏ او اا 
الذي ضرب Wl‏ في التخلي عن مبادىء معينة وتبني مبادىء مناقضة , 
وشارك في إشاعة مناخ من عدم الاستقرار الفكري وفي إصابة ما للفكر 
والاشتغال به من قيمة اجتاعية وأخلاقية» وربط بين هذه الأحوال 
الجديدة وبين ما يتعلق بالسلطة السياسية عادة من إنكار المبادىء أو قل 
بالمكيافيلية . 

وكذلك فمن أهم ما أصاب القيمة الاجتاعية للثقافة ومركز المثقفين 
وتماسكهم في مصر » ما ترتب على شعارات الانفتاح وسياستها من إعلاء 
شأن الانتفاع.ة المىاشرة والتجريبية الفظة والمعاداة للتأملات النظرية الق 
يقال أنها تجلب الأضرار والخسران HAARA Ja. yaha‏ 
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شهدت حاولات لبناء نظرية رسمية ( وإن كانت تلفيقية من نواح كثيرة) 
اتجه التيار الأساسي للفكر الرسمي بعد قليل إلى التخلص من أي جهد 
تنظيري حتى ينتشر العمى الفكري في الصفوة المثقفة. واقترن هذا ببروز 
مدرسة أميركية تتبنى شعار « نهاية الفكرية » (أو نظرية اللانظرية)» 
وسادت في الدراسات العليا للعلوم الاجتاعية في الولايات المتحدة بعد أن 
عقد « مؤتمر الحرية الثقافية  »‏ الذي تشجعه المخابرات المر كزية الأمير كية - 
اجتاعا في مدينة ميلانو في ايطاليا عام 1400 A)‏ : وخاصة ص .)٤‏ 

وقد يبدو هنا أننا بعدنا عن موضوعنا الأساسي وهو التوصيف 
الاجتاعي للمثقف المصري. غير أن الحقيقة أن انتاج الثقافة والاشتغال 
بالافكار المجردة هي وظيفة المثقف الاجتاعية. فا يطرا بالتالي مسن 
تغيرات هامة في الثقافة يلمس الثقفين كجاعة خاصة في المجتمع ah.‏ 
لعبت الأحوال الظرفية الخاصة التي مرت بها مصر منذالخمسينات دورا إلى 
جانب العوامل الأعمق جذورا في العمل على تذويب هوية المثقف وتشتيت 
صفوف الجاعة المثقفة a pall‏ الأمر الذي يزيد من التساؤلات حول 
Ol!‏ توصيفها الاجتاعي. وإذا استثنينا بعض التجمعات التي ما زالت 
تقاوم هذه adi) id ee SUS‏ علي ق 
الانسان. لجان الدفاع عن الثقافة القومية والحريات.... إلخ) فإن قيام 
٠اتحاد‏ الكتاب Oy pall‏ « كمركز تابع للدولة لإشاعة Sed‏ الثقافي 
دليل على ما وصلت إليه مصر في هذا الميدان. 

وليس هناك أمل- للأسف - في حدوث تغيير لهذا التدهور إذا 
استمرت الأحوال كما هي» وخاصة في ميدان التعليم . فأكثر وأكثر 
يضرب عليه وعلى انتشاره الحصارء إذ تفضل الدولة صرف ميزانيتها 
على سداد الديون للأجانب وبناء أجهزة الأمن الداخلى في حين تضيق 
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التعلم في حدود القادرين والأغنياء . وبهذا تخرب الأساس نفسه لانتشار 
ala‏ والخترط ola gag pall‏ اعفن بدووهم الاجماعي seg glk‏ 


0 تأملات نظرية 


اسمحوا لي بعد هذه الجولة أن أعود إلى مسألة أزمة المثقفين في مصر . 
فإن التحليل السابق قد يثير نوعين من ردود الفعل. أحدهها أن يعتبر المرء 
أن تلك الأوضاع EU‏ بالتناقض والعوامل doled‏ إنما هي أوضاع 
؛ طبيعية ». علينا أن نقبلها كا oly oe‏ نحسب لا حسابنا على هذا 
الأساس. ورد الفعل الثاني فو peas (gall‏ تلك الأوضاع ذاتها من ثمار 
المجتمع المصري الراهن » Oly‏ علاج الأول يشترط بالتالي تغيير الثاني . 

- وفي تقديرنا أن السبب القريب call‏ للأزمة يعود إلى التغير 
السياسي الام الذي جرى مع حصول مصر على الاستقلال وجلاء القوات 
البريطانية عن أراضيها في الخمسينات . ففي الفترة السابقة » كان المثقفون 
يلعبون دوراً LL‏ واجتاعياً طليعياً A‏ قائدا > مثلما كان الخال مع 
ae‏ الال والطلبة عام ۱۹٤١‏ ). ولكن بعد الخمسينات لم يعد لواء القيادة 
يعقد للمثقفين. بل لجماعات iskal‏ اخرى ( ضباط الجيش . مموعات 
الضغط ال رأسمالية . . . ) . 

وكان الدور القيادي للمثقفين في الفترة السابقة دوراً وطنياً قومياً. 
بمعنى أنه تعلق LLI‏ بمصالح مشتركة للأمة كلها بمختلف طبقاتها ( إذا 
استثنينا عن الأمة الشرائح الاجتاعية المرتبطة بالاستعمار) وكانت هذه 
المهمة تتفق مع ما سبقت الإشارة إليه بشأن تكوين الجاعة المثقفة من 
حيث أنه تكوين «عبر طبقي» أي يکن أن يكون قوميا في جوهر 
وظيفته. وكانت الظروف ملائمة Lad‏ لكي تكون تلك الجماعة ذات 
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مميزات وطنية بارزة ولكى تقف في طليعة التحدي للسلطة الاستعمارية 
Slane» (yt)‏ كانت الأساليب القيادية الرئيسية هى الخطابة 
والكتابة في الصحف. وهى أساليب يتقنها المثقفون و كانت ذات فعالية في 
l ses‏ 

اما بعد الخمسينات. فقد برز في مشاكل الحركة التحررية المصرية 
الرجه الطبقى بروزا أكبر من ذي قبل. وبصورة كانت عنيفة أحياناً . 
وارتبط هذا شر عات جاهيرية كانت أساليبها الرئيسية الاضرابات 
والمظاهرات الصدامية ( حريق القاهرة. أحداث يناير ۱۹۷۷ Jeph‏ 
7 ) وما يلزمها من قيادة تنظيمية « ميدانية». وأصبح المثقفون 
المصريون يواجهون مهام عجزوا عن القيام بها (9: ص 17١‏ ) من حيث 
المضمون والشكل cles‏ وشعروا بالاغتراب إزاءها. ففى هذه الفترةء 
صارت المصالح والمواقف الطبقية محددة بحدة أكبر ror pan‏ 
الفعل الجماهيري الذي لم يتمرس عليه المثقف المصري إلا نادرا ( عبد الله 
ندم من الأمثلة القليلة) 0 . 

ففي هذا المجتمع لا يتمكن المثقفون من أن يصبحوا جزءا لا يتجزأ 
من المحرومين إلا إذا توافرت شروط سياسية وفكرية dale‏ غير عادية» 
وهي شروط التحول الثوري في حقيقة الأمر. 

- غير أن وضعية المثقفين الحالية نتيجة تطور تاريخي أيضاً. بدأ منذ 
مدة طويلة. فنتذكر أن عددا من المفكرين العرب - ومنهم ابن خلدون 
والمقريزي ‏ اعتبروا المشتغلين ASL‏ طبقة اجتاعية مثلهم مثل التجار 
والفلاحين والجنود في ذلك الوقت. وكانت توجد روابط مصلحية 


)0( كان المثقفون بعيدين عن المظاهرات في ٠۹۷۷ pls de‏ . 
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وأسرية وطائفية وإقليمية تربط بين ١‏ العلماء » والتجار والحرفيين» بحيث 
استطاع مثقفو ذلك الزمن الماضي أن يلعبوا دور المعبرين عن العامة ( دور 
الأزهر في بعض الأحداث أيام الماليك والحملة الفرنسية وتولي مد على 
السلطة ) . | 


ومع اختفاء المؤسسات الاجتاعية القديمة. وانتشار التعلم العصري. 
ضعفت تلك العلائق بين المثقفين والطبقات الاجتماعية . وتغيرت وضعية 
الجباعة المثقفة من كونها طبقة من طبقات المجتمع القديم إلى جموعة عبر 
طبقية. ومع ذلك . فهذه الوضعية لم تزل متايزة. فمن اللحظة التي يتحول 
فيها ابن الشعب إلى مثقف يكتسب مميزات جديدة (اللغة الفصحى 
وليست الدارجة. العمل الذهنى وليس اليدوي., الانشغال بالمجردات 
وليس بالمحسوسات, العمل لأمثاله من المثقفين وليس للعامة). وبانضامه 
إلى هذه الصفوة. يحدث في المثقف انفصام فكري ونوع من التغريب إزاء 
العامة . وإذا كان البعض يستنتج عادة حق المثقفين في قيادة « الشعوب التي 
ترزح في أغلال التخلف المرعب » VT)‏ ص (VAS‏ فقد رأينا أن 
الظروف لم تعد سانحة oib‏ القيادة. Oly‏ الموة بين التطلع إلى القيادة 
الاجتاعية وبين واقع المتطلبات الجديدة هذه القيادة من أسباب أزمة 
المثقفين المصريين الحاضرة . 
k k k *‏ 

لقد تلاقت ظروف تاريخية واجتاعية وسياسية مع نتائج التطور 
الراسمالي في جعل الجاعة المثقفة المصرية منعزلة ومشكلة تكوينا عبر طبقى . 
وأا كانت بهن الو acer wer: (er) perenne‏ فين ايشا مذ 
عناصر أزمة المجتمع og pall‏ المشوه الحالي . l‏ 
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سين «الستسراتك الحضار ى» و التنمية 
تجر ية adl‏ (*+*) 


ما فائدة البقرة الجرداء التى لا تعطى لبناً ؟ 
ما l l n ne‏ 
إذا لم يحقق آمال الملتمسين ؟ 
( حكمة سياسية هندية من القرن العاشر ) 


الهند . مثل مصر. دات « تراث حضاري » عريق ومتنوع. والهند 
ومصر من بلدان العالم الثالث التي تسمى نامية تأدباً . وقد ارتبط البلدان 
بشكل خاص منذ الثلث الأول لهذا القرن بوشائج عقدها الكفاح المشترك 
ضد الاستعمار البريطاني بين نهرو ومصطفى (plod‏ وجوار النضال 
المتحد ضد الإمبريالية ومن أجل عدم الانحياز من أيام الناصرية . 

sal Ol ns‏ فين فق بحن الاد ats AST‏ من مضي فى 
طريق التنمية . ولعلها Laut‏ - من نواح أخرى - ذات ماض وحاضر أشد 
تر LS‏ ردا من pili:‏ . ولذلك. فقد تكون التجربة المندية بشأن 
العلاقة بين ما د يسمى بالتراث الحضاري وبين التنمية مفيدة للدارس 


(*) نشر ي المجلة الاجتاعية القومية الصادرة عن المركز القومي للبحوث 
الاجتاعبة والجنائية (القاهرة) ع٣‏ مج CTT‏ سبتمير ۰۱۹۸۵ 
ص ٩٤ - 1٩۹‏ . 
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المصري الذي يبحث عن أرضية نظرية عامة للتقدم القومى الشامل . 
وقد اعتاد الكتاب العرب في الآونة الأخيرة استخدام تعبير « التراث 
الحضاري» بمعان واسعة يتخطى إطارها es‏ المضمون العلمى للفظ 
الحضارة.. أما مفهوم« التراث ». فقد صار يتضمن ثلاثة معان نظرية على 
الأقل. هى : المعنى الميتافيزيقي والتأمل, والمعنى التاريخي e‏ والمعنى 
الاجتاعي الثقافي والوظيفي (EV TT)‏ وسوف نستخدمه في هذه 
الدراسة بالمعنى الثالث EV‏ مكتفين به دون نعت إلا عند اللزوم . 
١‏ - نظرة تاريخية 
تعاقبت على المند الغزوات الكبرى» يحمل كل غزو منها مؤثرات 


اقتصادية واجتاعية وفكرية ودينية متباينة. والعادة أن يقسم التاريخ 
المندي السابق على الاستقلال إلى ثلاثة عهود : 


العهد المندوسي» من حوالي القرن السادس ق.م. حتى القرن الرابع 
عشر الميلادي تقريباً . ويوصف النظام الاجتاعي الاقتصادي فيه بأنه من 
النوع المائي الزراعي المعتمد على الرّي . وكانت الهند منقسمة إلى مناطق 
مروية وأخرى قاحلة . وللأولى BUS‏ سكانية مرتفعة » وتشكل القرى فيها 
مشتر كات COMMUNITES‏ مستقلة . ويتكون المجتمع من طبقات فلاحية 
وحرفية مستغلة ( بالفتح) وطبقات مستغلة ( بالكسر ) من الملاك والملوك 
الأقوياء القادرين على إخضاع الشعوب المجاورة. أما المناطق القاحلة, 
فالكثافة السكانية فيها ضعيفة والنظام أقرب إلى القبائلي حيث تقس 
العمل بسيط والفروق بين المراتب الاجتاعية غير كبيرة. 


(x)‏ انظر : قائمة « المراجع » في اخر هذه الدراسة. 
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ويلاحظ أن العهد المندوسي لم يعرف العبودية في الإنتاج» وإن 
احتوى على علاقات تبعية اجتاعية أو قيود تربط الفلاحين بالأرض . 


وعرفت المند في هذه الحقبة الطويلة ثلاثة أديان: الجاينية ( بتعطيش 
الجم ) التي لا تؤمن بالله وتأمر بعدم المساس بالحياة وعدم السرقة والكذب 
وعدم التملك . واهمم هذا الدين بالانسان العادي و كان له تنظم كنائسي 
جبد. وانتشرت الرهبنة بين المؤمنين به. وما زال هذا الدين موجودا في 
المند حتى „OYI‏ 

ثم البوذية التي ظهرت مع الجاينية (القرن ٦‏ ق.م.). وليس في العالم 
البوذي مكان لله. ولكن البوذيين يؤمنون BOUL‏ والروح . وتتعلن تعلماتهم 
المقدسة بالأخلاق الحميدة ( ويسمونها « الطريق النبيل »). وليس للبوذية 
سلطة مركزية دينية. وقد عرفت الانقسامات ثم استوعبتها الهندوسية في 
حوالي القرن الثامن الميلادي . 


0 
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r‏ المندوسية الى تؤمن بالعديد من EISI‏ وبالمادة والروح . وتقمص 
الأرواح. وتمارس طقوس التضحية. وارتبط بها نظام الطبقات الوراثية 
Castes‏ . وتنقسم هذه إلى ثلاث طبقات رئيسية: البراهمة والطقات 
الزراعية المحترمة ثم الطبقات السفلى ( ولكل منها فروع وجموعات). 
ويتضمن روح الطبقية الوراثية ثلاثة أبعاد تشكل وحدة واحدة» هي النفور 
من سواهاء والتراتب cle‏ والتخصص sell‏ الوراثي. وينجم عن 
ذلك الخوف من التلوث ( عن طريق تناول طعام « غير طاهر ») والزواج 
من داخل الطبقة . وهدا كله متشرب بالمفاهم الدينية . 


العهد المغول : وقد سىقه التغلغل اللإسلامى. ودام العهد المغولي من 
أوائل القرن السادس عشر حتى استيلاء بريطانيا على المند . وكانت الدولة 
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المغولية الهندية تعيش على الغزو. فلها جيش كبير وعدد ضخم من 
الموظفين وتفرض الجزية على المناطق الخار جية الخاضعة ها . أما في الداخل, 
فعلى الدولة مهام اقتصادية (الاشراف على الرّي والاحتكارات التجارية 
الكبرى ) . وتستخرج الدولة المغولية من الأرض الزراعية موارد معروفة 
باسم المال والخراج.. إلخ وتتراوح بين ثلث الناتج المحصولي ونصفه O‏ 


وقد ترك العهدان المندوسي والمغولي ( بتقسهاتها ) WE‏ على ABI‏ 
اسح ذا oi eee ae‏ و DOG Gee‏ 
اديان (Ale‏ ويزداذ تمركزها في هذا الإقلم أو Id‏ وإن كانت 
متداخلة الانتشار في الوقت نفسه . غير أن الثقافة الهندية في جوهرها ثقافة 
هندوسية, أي أن قيمها هي قي الدين المندوسي (CO)‏ والماضي في 
مشاعر الغالبية ماض حي يتذكره الفرد أو تتذكره الجماعة في إطار طقسي 
او غير طقسبي. ويربطه بجماعات pS)‏ وبالحضارة العامة في الوقت نفسه 
Gey. (06:1)‏ هذا الماضي التقسم الثلاثي إلى طبقات وراثية. والذي 
اصبح بمائل ‏ إلى درجة ما هيكلا Lib‏ اجتاعيا EAL‏ وخاصة في 
الريف حيث يتلاقى التراتب الطقسي مع المركز الاجتاعي الاقتصادي 
الذي تشكله الجماعات إلى درجة كبيرة. 


عهد الاحتلال البريطانى: بدأت شر كة المند الشرقية البريطانية في 
توسيع سيطرتها على الهند في عام 176٠‏ . وفي أوائل القرن التاسع عشر 
أصبح البريطانيون يسيطرون على أغلب شبه القارة. 


)١(‏ يقول الباحث «سن» SEN‏ إن نمط الإنتاج السائد في الهند قبل الاستعار 
البريطاني كان النمط « الآسيوي » ANA TY)‏ 
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وقد أثرت السيطرة البريطانية على التكوين المندي الاجتاعي 
الاقتصادي والفكري تأثيراً حقيقياً في نفس الوقت إنه تأثير غاية في 
التر كيب والتعقيد . فاذا كانت هذه السيطرة قد دفعت المند من جهة في 
الطريق الرأسمالي Lee bebo‏ وخلقت في تكوينها الاجتاعي تشكيلات 
جديدة ١‏ متغربة » يكن اعتبارها مصطنعة من بعض الوجوه لأنها مقطوعة 
الصلة - كا يبدو بالماضي الهندي ذي الخصوصية. إلا أن ذات نفس 
ا dy NI‏ ادح ge‏ ج Gt‏ غل مانت Ula‏ عن ارات 
المندي في أشكال gt‏ وإن كانت النتيجة تغييراً جزئياً لمضونها وتشويهاً 
» تحديثياً » للإطار [SAI‏ العام 9 . 

ولا داعى للإطالة التفصيلية في حديث الاعتصار البريطاني للهند , إذ 
احتكر ا زيون الأعمال الاقتصادية الكبرى وجني أرباحها الطائلة, 
الأمر الذي حال دون أن يلعب انود أنفسهم دوراً له شأن في الاقتصاد 
الهندي e‏ وإن هذه الاوضاع لم تختلف في اسسها العامة عن الصورة التي نعرفها 
فيا يتعلق pat‏ بين عامي ۱۸۸١‏ و ۱۹۵۲ (معملاحظةالفوارق 
العديدة بين الحالتين ) . 

ولكن الذي يجدر التوقف عنده هو الوجه الآخر : ففي ظل الحكم 
البريطاني نشط المبشرون نشاطاً وسع إلى درجة كبيرة من وجود الدين 
المسيحي Cu‏ اهنود بملله ومذاهيه. والاهم من ذلك ان طائفة دينية 
قديمة ‏ طائفة البارسيين ©0‏ ارتبطت ارتباطاً كرا بالسيطرة الجديدة. 
(Y)‏ وهكذا لم يتحقق GLE‏ هذا المجال ما كان يتوقعه كارل ماركس في 

مقالاته عن الهند عام ١8010‏ بأن السيطرة البريطانية سوف تزيل المجتمع 
pail‏ وتبني bare alt‏ رأسمالياً كاملا . 

= ينحدر «البارسيون» (الفارسيون؟) من فرس هربوا إلى الهند بعد الفتح‎ (F) 
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وأصبح لأغلب أفرادها علاقات وثيقة خاصة بالبريطانيين في الهند وتبوؤا 
مر كزا اقتصاديا GL‏ في الدرجة الثانية بعدهم في البلاد( :5147 
وبعدها ). 


واتخذت الادارة البريطانية سلسلة من الاجراءات الاقتصادية 
والسياسية التى تبقى على تحزئة المند وتحول دون توحيدها اقتصادياً 
وسياسياً. منها مثلا إصدار ما يشبه قانون الخمسة أفدنة (المصري) الذي 
حافظ على ربط الفلاحين الصغار بالأرض» ومنها إقامة نوع من 
اللامر كزية عن طريق مجالس قروية عيّن أعضاؤها من بين الأعيان وها 
صلاحيات ide‏ محدودة في القضاء والإدارة والتعلم والأعمال العامة . . 
الخ. ois (AA: ١١11‏ الحكم البريطاني التقسم الطبقي الوراثي القديم 
وجعله رسميا في شت المستندات المدنية واللإحصائيات. وإذا كانت 
طبقات وراثية عديدة ( وخاصة العليا منها ) انفصلت عن أعاها التقليدية 
او فقدت خصوصيتها المهنية مع الهجرة إلى المدنء وطالبت أخرى دنيا 
بتغيير موضعها الاجتاعي بالانتقال إلى مراتب رسمية أعلى . ووقعت 
SMES‏ ين الآديان وضلا إلى الحراك الاجتاعي . . إلخ. فقد تصلب أو 
تجمد مر كز طبقات Alyy‏ بسب القوة الجديدة التي ا كتسبها بعض 
زعرائها من النشاط الرأسمالي O‏ ۰ 
وفي ما يتعلق بما هو أقرب إلى موضوعنا » يمكن ملا حظة بعض الا تجاهات 

= الإسلامي لموطنهم بين القرنين السابع والعاشر. واحتفظوا بدينهم (عبادة 

النار ) حتى اليوم . 
)£( ينطبق هذا على طبقات الزياتين وصناع الملح وصناع الجلود التي اغتنى بعض 

أفرادها من النشاط في هذه المجالات المتخصصة التى كانت تعتبر دنيئة “في 

النظام الماضي ( م" : .و وما بعدها). l‏ 
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الرئيسية في هذه الفترة. منها اتجاه يعمل على النقد الكامل لأسس المجتمع 
التقليدي انطلاقاً من أن الركود الاقتصادي الذي عرفته اند أثناء الحكم 
البريطاني يعود إلى القيود الناتجة عن نظام الطبقات الوراثية ومن نسق القع 
الهندية المرتبطة به . ومنها تيار فكري وطنى إصلاحي ر كز نقده على المارسات 
الرجعية القائمة في المجتمع gadi‏ على أساس أنها غريبة عن الدين الهندي 
الحقيق » وإن عادات مثل زواج البنات في سن الطفولة » وتحريم زواج الأرامل 
ومنع الاختلاط بين الطبقات الوراثية. وحرق الأرملة حية على حرقة جثة 
زوجها إلخ ليست موجودة في الكتب المقدسة الأصلية أو الممارسات القديمة 
oll‏ في المند ( 5" : ؟ وما بعدها). 


ولعل التيار الذي يستحق اهماما Sl‏ هو ذلك الذي أحدث Yy‏ 
هاما في حزب المؤتمر تحت قيادة غاندي في عام ۱۹٠١‏ والذي استوعب 
بمقتضاه وتمثل أسسا فكرية رئيسية من التراث اندي فأصبح حزبا 
جاهيريا. ففي هذه السنة ترك حزب المؤتمر برنامج الإثارة الدستورية 
الذي كان اتبعه خلال السنوات الخمس والثلاثين السابقة. وتبنى 
استراتيجية عدم التعاون غير العنيفة في وجه الحكم البريطاني. واتخذ 
الحزب اساليب كفاحية جديدة هي اشكال من الخروج على الطاعة المدنية 
بصورة Ley i pale‏ الحزب ode‏ السياسة ملايين الريفيين في مقاطعة 
السلع الأجنبية وعدم سداد الضرائب. وارتبطت هذه التحولات السياسية 
والنضالية بتغييرات في ISI‏ التنظيمى. فقد كان الحزب منظا من قبل 
في Lei) Le ١١‏ تطابق الحدود الإدارية الانكليزية في البلاد . أما بعد 
عام VAY.‏ فقد acl‏ التنظم بتشكيل 7١‏ منظمة إقليمية تطابق الحدود 
اللغوية الرئيسية وليست الادارية. وكانت النتائج سريعة : ففي عام ١97١‏ 
ارتفعت عضوية حزب المؤتمر إلى ما يقرب من مليوني عضوء ثم ارتفعت 
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في سنتين نسبة أعضاء اللجان الإقليمية المقيمين في الريف والمدن 
الصغيرة. . ومع ذلك. ظلت عضوية المجالس القيادية الااقلميمية والمحلية 
مكونة من أفراد ينحدرون من الطبقات الوراثية العليا (9: 54 (YA‏ 


على أن تبارا آخر قوي في نفس الفترة. وهو الذي يرى أن النزعات 
الطبقية الموضوعية لا يمكن أن تقاد داخل إطار الفكرية القومية قيادة 
تؤدي إلى التحرر والتغيير الحقيقيين. 


وظهرت مجموعات جذرية قامت بالإثارة من أجل التغيير الثوري في 
الميكل الزراعى دون انتظار الاستقلال. باعتبار هذا التغيير هو ما تعنيه 
الجاهير حقيقة بمفهوع الحرية. ولقيت جهود الاشتراكيين داخل المؤتمر 
لتنظم جعيات We‏ وفلاحية على أساس طبقي ومستقلة عن إشراف 
الحزب. Lal LK‏ بعد وقوع الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات . 
وإذا كانت القيادة الغاندية تجذب النضال بعيدا عن الصراع الطبقي Ba‏ 
اتجاه التوافق بين الطبقات, أصبح الخلاف بينها وبين الاشتراكيين المصدر 
الرئيسى للتوتر الداخلى في الحركة الوطنية الهندية قبل الاستقلال 
(9:؟"). 


۲ - اند المستقلة 

أعلن استقلال الهند في عام 191417 . وإذ رُفعت - أو كادت - السيطرة 
الأجنبية على المقدرات السياسية الهندية, فقد فتح أمام البلاد طريق جديد 
بمشاكل جديدة. ولكن بجرد تول المنود مصيرهم بأنفسهم لم يعن 


الانقطاع عن ماضيهم القريب والبعيد. ليس هذا فحسب. بل لم يعن 
الحصول على الاستقلال السياسي تغييرا انقلابياً في أحوال المند الكلية. 
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والواقع أن gail‏ لا يجاور الجديد فحسب في المحند . ولا ينصهر معه فقط.. 
بل يعيش داخله ويغيره. 

لم تعرف المند استقراراً حقيقياً طويلا منذ استقلا ما سواء من النواحي ؛ 
السياسية والاقتصادية أو EY‏ . وقد تقدمت الصناعة المندية في فترة 
أولى تقدماً سريعاً ثم هبطت وتيرتهاء في حين أن أغلب فوائد التقدم 
ذهبت لإشباع احتياجات الطبقات الغنية(٤ (TOA:‏ وبعدها). ولكن 
الزراعة الهندية أحرزت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة بحيث استغنت 
عن استيراد الحبوب. ٠‏ 


غير أن هذا الشعب الذي يقرب تعداده من 6٠١‏ مليون نسمةء لا 
بزيد متوسط دخل الفرد فيه على حوالي 7٠١‏ دولار في السنة» وأغلبيته 
تعيش في حوالي نصف مليون قرية» وتنتشر فيه 7 BIN‏ رئيسية وحوالي 
ألف لغة ثانوية أو فرعية. dy‏ المندء لا يطرح في السوق ما يقرب من 


)0( التخطيط في المند : الخطة الخمسية الأولى )140 AOT‏ الثانية ١907‏ - 
١ه‏ الثالشة ۱۹١١ - ۱۹7١‏ . م تحصل الخطة الرابعة على الموافقة 
اللازمة» وجاءت بعدها سلسلة من الخطط السنوية. دون تقدم يذكر في 
الاستثهارات الخطة الخمسية الخامسة ٠۹۷۹ - ١910/4‏ . 

تستخدم الصناعة المؤممة ٤‏ ملايين من الأفراد. وتلمك ثلاثة أرباع 
الموجودات الصناعية, وتسهم بثلث الإنتاج الصناعي . خم شبح المجاعة على ' 
الهند في سنوات 11/۱۹71۵ ۰ 1۷/۱۹٦٦‏ . 

سياسياً: هبط نفوذ حزب المؤتمر هبوطاً كبيراً في 19717 . أعلن قانون 
الطوارىء ضد اليمين أساساً في ۱۹۷۵ - ۱١۹۷۷‏ . هزم حزب المؤتمر في 
انتخابات ۱۹۷۷ . 

أمنياً: حرب مع الصين ۱۹٦۲‏ حرب مع الباكستان في 1976 . 
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نصف الناتج الزراعي بل يستهلك اكتفائياً. كما أن أقل من ١6‏ / من 
الأسر الريفية تعقد صفقاتها الحامة بالصورة النقدية ( ١4 : 5٠‏ وبعدها). 
وما زال في الجزء الأوسط من المند ٠١‏ مليون يعيشون على النظم القبائلية 


الماضية . 


ويقود المجتمع السياسي أناس يتخذون السياسة مهنة » وعاهد أكثر هم 
انفسهم على القيام بمهمة مزدوجة هي تحديث iYi‏ والمحافظة على ثقافة 
sul‏ وأسلوبها الخاص في الحياة. وقد قطعت المند المستقلة أشواطأ في 
طريق التقدم والاستجابة لرغبات شعوبها أو أغلب أفرادها على الأقل 
بصورة ما- تحت قيادة هؤلاء بدليل استمرار النفوذ الكبير لحزب المؤتمر 
وتفرعاته. ولكن الوقائع تبين أيضا أن ثمة مشاكل ضخمة. ووصف أحد 
الماحثين النشاط السياسي في الهند بالقول إن المند الحديثة « دولة جديدة 
في مجتمع قديم. Oly‏ الاستمرار السياسي للحكم Läs GE‏ لخطوط 
منقولة من الغرب لأمر لم be‏ أبدا بالتسليم به بسهولة » ANPE TY‏ 
فليس الأمر من البساطة بحيث AS‏ أن تصدر قوانين « تقدمية». وقد 
تكون المند البلد الذي لديه تشريغ للاصلاح الزراعي أوسع ما لدى أي 
بلد آخرء ومع ذلك لم تستطع أن تغير كثيراً من جوهر علاقات القوى 
الاجتاعية في الريف» ولا من التباينات الاقتصادية العميقة والطبيعة 
التقليدية للصلات بين الجماعات التي تسود الحياة الاقتصادية القروية. 
وتظل تقنوية الإنتاج الزراعي متخلفة .. والأخطر من الزاوية التي تهمنا أن 
الحروب الدينية انتشرت في المناطق الريفية بعد الاستقلال في حين أنها 
كانت قليلة ومحصورة في المدن والحضر dy ald‏ عام 1400 مثلاً 


(1) عند OMe]‏ استقلال الهند والباكستان في أغسطس ۷٤۱۹ء‏ انفجرت = 
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صدر قانون يلغي وجود طبقة « الخسيسين » الوراثية ‏ من الناحية الشرعية 
بل يُعطي لأولاد من كانوا ينتمون إليها قبل القانون أولوية في الالتحاق 
LLL‏ عله وة ون fo pad!‏ الس ادر Joad‏ 
الوظائف الحكومية. وأعطى القانون المندي كذلك حق LADY‏ 
والترشيح للجميع ‏ فتلقى نظام الطبقات الوراثية ضربات متتالية.. ولكن 
هذا التشریع » إذ اعترف بحقوق مَن لم تكن له حقوق» فهبط بمستوى من 
كانت له امتيازات خاصة ينفرد بهاء EL‏ ساعد في الوقت نفسه على 
CLE‏ بعض الطبقات الوراثية ككتلة انتخابية fey‏ تقوية مشاعر الانتاء 
إلى هذه أو تلك منها c‏ سواء من العليا أو الدنيا. وبالمثل. ساعدت 
التشريعات المعترفة بحقوق الأقليات اللغوية والاثنية أو المحلية على تقوية 
النزاعات الاقليمية "4٠ : PO)‏ وبعدها). وكذلك فتحت المارسة 
السياسية ‏ بأشكاهها الحزبية والنيابية ‏ طريقا للحراك الاجتاعي واكتساب 
النفوذ في المجتمع . is eer‏ ا عل انی حتلفة عن 
تلك القائمة في نظام الطبقات الوراثية والنظم الإدارية الحكومية ld‏ 
التقاليد القديمة. وانتشرت في المجتمع دعوات فكرية جديدة منذ عام 


= الصدامات الطائفية بين المندوس والمسلمين في إقلم البنجاب, وتسببت في 
قتل ما يقرب من نصف مليون شخص من الجانبين في سنة واحدة» ha‏ 
هجرة بالاتجاهين شملت ١١‏ مليوناً من الأفراد . 

(y)‏ أطلقنا هذا الاسم ترجة للفظ الانكليزي UNTOUCHABLES‏ أي a‏ الذين 
لا يقبل لمسهم »» وهي أدنى الطبقات الوراثية مرتبة وتتكون من الذين 
يحترفون المهمن ١‏ الدنيئة » أو القذرة مثل دفن الموتى وسلخ الحيوانات ودبغ 
الجلود ونقل النفايات البشرية والحيوانية.. إلخ. والمصطلح الشائع هو 
والمنسوذون». 
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›») ١٠١۹۳/۱٦۲ : a iA pal tt حينا وصل حزب المؤتمر إلى‎ ٠ 
ثم زادت هذه الدعوات كثافة وتنؤعا بعد الاستقلال.‎ 


وتؤكد شتى الدراسات الاجتاعية, المؤلفة بأقلام المنود أو الأجانب 
موا ا القند Ne‏ رال الاعال ادرو وو قات 
الناجحين منهم . تنحدر من طبقات وراثية عليا وتنتمي لأسر ذات الوضع 
الاجتاعي الاقتصادي الرفيع سابقا. وإذ حصل افراد الطبقات السائدة 
القديمة على المراكز العليا في النظام الجديد. فقد زادت سيطرتها بفضل 
الجمع بين fod!‏ التقليدي والوضع الحديث ( ۲۹ : ۱۲۲ وما (se‏ 
ولذلك يكن ان يلاحظ ان احداثا عديدة من النزاع بين طبقات 
الخسيسين والأعلى مرتبة أثناء السبعينات والثانينات تحمل الطابع 
الاقتصادي K‏ تحتوي على الضمون القدى الخااص مقاومة السادة لتمرد 
الطبقة الدنيا (3v4 - WA: VY)‏ 


والأمر مشابه بالنسبة للمارسات السياسية النيابية » وهي غريبة في شكلها 
التمثيل والانتخابي كا نعام. فالهنود يشتركون اشتراكاً نشطاً في 
الانتخابات العامة والمحلية» والتنافس بين المرشحين كثيف وحاد 0 . 


(A)‏ ف الانتخابات العامة الثانية عام ۱۹0۷ء بلغ الذين أعطوا أصواتهم أكثر من 
۷ مليوناً c‏ ومنهم ASÍ‏ من EY‏ مليوناً من النساء . وبلغ عدد الاصوات في 
الريف وحده حوالي VVV‏ مليونا. ويصل عدد المرشحين المتنافسين على 
المقعد النيالي الواحد ما بين 5 و ۵ مرشحين. dy‏ دراسة ميدانية أجريت في 
عام ١97١‏ قال 1٠‏ / من سكان الحضر و٤٣‏ / من سكان الريف !نهم 
مهتمون بالشؤون السياسية. By‏ عام VATE‏ اجاب 1٠‏ / من الذين سئلوا 
في مدينة دهي إنهم يتناقشون احيانا حول الشؤون السياسية مع الجيران = 
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ويبدو على العموم أن النشاط السياسي يحظى بتقييم في الهند أعلى ‏ منه في 
بعض المدن الأمير كية نفسها ١‏ . 


وإذ يعني النشاط السياسي قيام موقف إزاء الدولة ٠‏ فيجب الانتباه إلى 
أن الدولة الهندية ليست مثل الدول الغربية في وظائفها المدرسية 
) الكلاسيكية») وفي حيادها النظري من الصراع الطبقي والجماعات 
السياسية والاحزاب . فالدولة الحندية, او الإدارة العامة . ها دور مزدوج: 
byl‏ من جهة تحدد سياسة Ley SAI‏ ومن جهة أخرى فهي الذراع 
cia‏ للحكومة في المجال المحدد . وهذا ايضا جزء من تراث Adl‏ 
إذ كانت الدولة القديمة سائدة في المجتمع. وفي ظل الاحتلال البريطاني. 


= والأقارب والأصدقاء. dy‏ عام aw‏ أجاب ستة من كل سبعة أشخاص 
We‏ بأنهم اشتركوا في نوع من أنواع النشاط السياسي المادف إلى التأثير 
على عملية اتخاذ قرار من طرف الحكومة Ve VV)‏ من المقدمة). 

(a)‏ في عام ١974‏ وجه السؤال JY‏ في بحث ميداني بمدينتي دهي وديترويت 
( الولايات المتحدة): ٠‏ لو كان لديكم ابن يفكر في الاشتغال بالسياسة. هل 
تشجعونه او تدفعونه إلى عدم الدخول في هذا المجال او لا تقولون له 
شيئا ٠‏ ؟ و كانت النتيجة JYE‏ 


دهي ./ ديترويت ./ 
يشجعه Yy‏ ۳ 
لا يشجعه YA ١١‏ 
لا يقول له شيئا ۷ 00 
á \0 du Y‏ 


(ygs: VV) 
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شجع الاستعار نمو البرجوازية الوسيطة ولكن سياسته الضريبية والجمر AS‏ 
والادارية.. إلخ حالت دون نمو البرجوازية القومية نموا طبيعيا» فبقيت 
ضعيفة. age Gy‏ الاستقلال. Co‏ الصناعة الكبيرة على أيدي الدولة 
- عدا صناعات احتكارية محدودة- (۷۸:۳۳وبعدها)» كما أعطى 
التصرف في استثارات الخطة قوة ضخمة للدولة في جال الاقتصاد القومي 
كله فضلاً عن الميادين الأخرى من حياة البلاد . ولا شك أن وجود 
حزب كبير واحد رغم تعدد اتجاهاته الداخلية ‏ سيطر على المسرح 
السياسبي مددا طويلة وما زال» إنما عظم من الدور السياسي للدولة. 
وساهم مساهمة إضافية في توسيع هذا الدور في المند. ولذلك نجد Oly‏ 
جانيا كبيرا من هيكل الحزب يعمل من خلال الحكومة. وان حزب 
الحكومة نفسه ينشر شبكته من خلال ما توفره أطر المحسوبية وارتباطاتها 
والموارد التنموية من روافع. وهذا Y‏ ينطبق على حزب المؤتمر فحسب. 
وإنما على الاحزاب الاخرى Lal‏ وخاصة في الولايات والاقالم التي لما 
فيها نفوذ بارز وسيطرة. وتستهدف الكتل المتنازعة المختلفة الحصول على 
مراكز في الهياكل المتصرفة في الموارد . وكذلك تكون للأحزاب المعارضة 
وللحر كات dele VI‏ مطالب يرفعونها إزاء هذه اليا كل ذاتها » ( ذكره 
.(\o:\‏ 


وينفق نتكوين حزب المؤتمر Mee‏ وسياسته ‏ فضلاً عن تاريخه 
ومر كزه- مع هذه الخصوصية للدولة الهندية . ففي جميع المستويات . يعمل 
تنوع مركب من Lee WOW‏ والسياسية, فيها الكتل الحلقية. 
ر Lam‏ الطقات الوراثية . وجماعات المحاسيب المتتخصصه . وجزئيات 
حزبية قبائلية وحلية. وكل منها يضغط على الحكومة وزعاء الحزب 


Vt 


للحصول على الاعتراف به وسماع شكاواه وإذاعتها والحصول على مساعدة 
من كافة الأنواع.. فضخامة الجهاز البيروقراطي وثقله وضغوطه التي 
اشتكت منها أنديرا غاندي مراراء إنما هي سبب ونتيجة في الوقت نفسه 
هذه العلاقة الغشائية بين الدولة والمجتمع السياسي . 


غير أن هذا النسق ليس JE‏ الجميع دون تمييزء وإنما تتركز فيه 
بشكل أكبر المراتب ols‏ الامتيازات من الطبقات الوراثية التى يشكل 
أفرادها أغلبية النشطين حزبياً (١؟: .)١56‏ 


ويمكن النظر إلى النتيجة العامة من خلال تجربة هامة من ale‏ 
استخدام التراث أو « تطويعه » في سبيل التنمية. وسبقت الاشارة إلى أن 
النظام الاجتاعي المندي القديم كان يحتوي في قاعدته ( الفلاحية) على 
مشتر كات قروية, وأن الحكم البريطاني حاول إعادة شيء من هذا النسق 
المشتر كي في نظام لامر كزي de‏ يتولى نيابة عنه مهمة السيطرة على 
الفلاحين. وكان من الطبيعي أن يتجه حكم حزب المؤتمر إلى محاولة 
استخدام هذا الشكل التراثي من أجل التنمية والتقدم كا يراهما. وقد 
تضمن الدستور الهندي كا أقرته الجمعية التأسيسية بندا تحت رقم >٠‏ 
ينص على « أن تتخذ الدولة إجراءات plas‏ المشتركات القروية وتوليها 
السلطة الضرورية لتعمل كوحدات حكم ذاتي». واختلفت هذه 
المشتركات عن تلك القديمة من وجوه شتى» منها أن بجلسها في الماضي 
كان يتكون من مثلي طبقات وراثية محددة يعينون بشكل عرفيء وأن 
وظيفة رئيسها كانت تتوارث في أسرة أو عشيرة معينة.. إلخ. فلم يكن 
الانتخاب السري المباشر معروفا في تلك الأيام . 
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خلالها المجالس المحلية المنتخبة تحت إشراف الادارة الحكومية بشكل من 
الأشكال. كا فرضت قيود على الصفة التمثيلية المباشرة لمستويات 
فيها ‏ . غير أنه يبدو أن هناك توافقاً بين الدارسين على أن المشروع 
فشل في أن يلعب دورا تنمويا بالتحديد . وقيل إنه عجز عن إثارة مبادرة 
الجماهير . وإن النظام GE!‏ فيه تسبب في قيام جموعات الضغط 
المتنازعة بين الفلاحين بدلا من توحيد صفوفهم. وإنه إذا كانت الزراعة 
المندية تقدمت في الفترة الأخيرة فليس هناك دليل على أن المشروع كان 
له يد في هذا التطوير.. وفي راي البعض ان الذين استفادوا من قيام 
المشروع هم متوسطو الحال من القرويين وليس الفقراء أو الأغنياء ( أنظر 
CYA‏ 


OLY Y‏ المختلفة إزاء الاشكالية 


مر ما يقرب من نصف قرن على حصول اند على استقلاها . والواقع 
انها ما زالت في عداد الدول المتخلفة . كيف السبيل إلى الخروج إلى التنمية 


cde gb Ml مشتر كات . وطبقاً للتقارير‎ Sle ole! محاولة‎ agos - ۱۹٤۷ (ye) 
منها أن الملاك الكبار والأغنياء هم الذين‎ (dake فشلت المحاولة لأسباب‎ 
ضغط تكونت فيها‎ Ole yt Oly وصلوا إلى مراكز السلطة في المجالس.‎ 
. صادرة عن نظام الطبقات الورائية‎ 
صدر قرار باعتاد برنامج التطوير والتنمية لمجالس المشتر كات.‎ : ٠ 
. مستويات إدارية حكومية وسطى‎ ale! ويشتمل على‎ 
label صدر تقرير رسمي يبين أن المشروع فشل. إذ أن هناك‎ : ۷ 
فائقا على المبادرة الحكومية في عملية التنمية . واقترح التقرير تكوين مجالس‎ 
VV) منتخبة انتخابا غير مباشر من المجالس المحلية وتعاونها لجان إدارية‎ 
وبعدها).‎ 9 


11 


و ١‏ الانطلاق»؟ تختلف الآراء طبقاً للاتجاهات السياسية والأرضيات 
الفكرية التي تنطلق منها . 


فهناك رأي أقرب إلى المدارس الأميركية وأفكار الدوائر المالية 
الغربية العلياء رأي يضع آماله في GEM‏ الخارجية وإرادة الصفوة. فيقول 
مثلا : 


١‏ حتى يتم التقدم المستمر في الهند يجب أن يُنشط انود تنشيطاًء مما 
يعني في أول الأمر أن تتحقق قوة تغيير من خارج إطار الأوضاع غير 
المتغيرة ( ..) إن قوة نمو abt‏ الكامنة شديدة. ولكنها لا تقاس فقط بمعيار 
الموارد المادية والعلاقات التقنوية. فلا بد ايضا ان تقاس بمعيار واقعية 
صفوة wid!‏ وقوة الإنجازات الآتية من طرفها. وخاصة الصفوة العاملة في 
الخدمة العامة » ۳۲۲:۲۰ - (YY‏ 


ولكن يبدو أن هذا ليس الاتجاه الغالب لدى المفكرين امنود أو الذين 
يتولون تخطيط التنمية وتوجيه مسارها العام. فإن الدور الأساسي الذي 
لعبته الجماهير المندية في النضال الوطنى وانتصاراته ge‏ الاستقلال درس 
لا ينسى بسهولة. ولكن الذي حدث بعد عام ۱۹٤۷‏ أن موقف الشعب 
الهندي تغير بحيث بات « ينتظر أن يغذى المجتمع من أعلى ». والواجب» 
في قول بعض البحاثة. ان يتولى هو الموضوع حتى تصير التنمية شاملة 
الصورة ومترابطة . وعليه. فتحفيز الشعب إلى التغيير في الاتجاه المطلوب 
والوقت المقرر يصبح حجر الزاوية في القضية(6؟ : ۷ من المقدمة). ولقد 
كانت الحر كة الوطنية قبل الاستقلال متحدة» فدب الانقسام فيها بعده. 
وانتشرت الكراهية بين ا هنود وبعضهم أو أثير فيهم التعصب الأعمى ضد 
الأجنبي . وهي سات ليست في شيء من الروح المندية الأصيلة في رأي 


VW 


ذلك البعض . وأصبحت القضية في نظرهم أن تعالج الثقافة الهندية من 
هذه الأمراض بواسطة تفهم التقاليد الهندية وتوجيه روح المند نحو حياة 
الشعب الجباعية ( 55 : ۲۰۵ - 5١‏ وبعدها). 


وحتى يمكن استخدام التراث كأداة تنمية ولتحفيز الطاقات الشعبية , 
فلا بد من تحديد doggie‏ ومضامينه وإطاره. والاتجاه المنتشر في الأوساط 
الحاكمة. وخاصة القريبة من جناح نهرو أن التراث الهندي ليس شيئاً ثابتاً 
بل عرف التغيير والتطور OV.‏ لم يعد الجانب الصوفي في الثقافة الهندية 
ثورياً (۲۳: ۲ - ۴). وإذا كان التحمس لكل ما هو أورولي شيعا 
صسيانياً . فالحقيقة أيضاً أن الثقافة الهمندية تلقت التأثيرات الفكرية 
الأوروبية عبر العلاقات بالفرس والعرب مثلا منذ زمن طويل. 
واستوعبتها على صور مختلفة. ولا يمكن مثلا أن ترفض الديمقراطية » ليس 
فقط OV‏ أشكالاً منها موجودة في التراث الهندي القدي » بل أيضاً لأنها 
تمثل تحديا مفيدا للمجتمع الهندي VAL TEV)‏ ۲۱۵). 


ينظر هذا الانجاه ‏ واتجاهات قريبة منه ‏ إلى التراث الهندي نظرة 
نقدية. فهو يرى فيه مشكلتين, الأولى أن الصفوة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية المندية قبلت المناهج الفكرية GIL,‏ المعيقية Jay ell‏ 
ولكنها لم تتبيّن في الوقت نفسه الق الاجتاعية المرتبطة بها وما زالت 
متمسكة بالعادات التقليدية فى خاتها الخاضة + الأمر الذئ لا بدا من أن 
يؤثر على دوافعها إلى الفعل مهما كان ميدانها ( ٤١٠٤:۱۷‏ ). والمشكلة 
ope Sip ol ul‏ عل te pole‏ تعمل DAs‏ التموى + 
ومنها التمسك بالطبقة الوراثية وبا لخصوصية اللغوية والمشتركة( ۳۲ : ۲۳ » 
4 ). ومن تلك السلبية أيضاً الموقف من العمل. إذ أن غالبية المجتمعات 
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القروية الهندية لا تقم مفهوم مستوى المعيشة المرتفع » AS y‏ كانت الفئة 
الاجتاعبة أدنى US‏ اعتبرت الرغبة في تحسين وضعها المادي أمرا غير 
أخلاقي . dell dd sill ao acy oy yas‏ الي ينطاق بها ews‏ 
المخطعلون والاقتصاديون. وهي أن المجتمعات جمعاً سوف تستجيب 
بالمزيد من الجهد الانتاجى والانجاز الاقتصادي إذا أعطيت الامكانيات 
والموارد l ASU‏ 

والاستنتاج المنطقي هنا أن التنمية لن تكون عملية تتوالد ذاتياً من 
اندفاعها الخاص إلا إذا تغير النسق القيمي للمجتمع JSt;‏ الاجماعي 
الذي يحتويه (55: ۱۹۰ - .)١95‏ 

وينقد بعض المفكرين بالتالي الازدواجية الثقافية القائمة بين التراث 
والحداثة. ويرون سببا لها في استبعاد الثقافة التقليدية من التربية الرسمية. 
الأمر الذي يترتب عليه عدم تشجيع أي جهد لإيجاد علاقة جدلية خلاقة 
ونحديدية بين الإثنتين (EVP EVV)‏ 

Leal guy‏ أن LA IS LI‏ تق موقن النقيضن LU‏ آذ 
نظهر تمسكها SIAL‏ المندي الروحي باعتباره أداة نهضة. ولكنها ليست 
في مركز FE‏ وإن كانت لعبت الدور الرئيسي في قيادة الحركة الوطنية 
قبل الاستقلال OV‏ وقد جع فكر غاندي بين الفردية والجاهيرية في 
الوقت نفسه: فحركة المقاومة السلبية وغير العنيفة التى أثارها كانت 
حركة جاهرية لأنها دعت إلى معتقدات أخلاقية es‏ ةنق افر 
الشعبية . وهي معتقدات تنادي بالتطهر والتسامي . وتدعو هذه المعتقدات 


)11( ولد غاندي في عام VATA‏ في غربي الهند من أسرة منتمية إلى الطبقة الوراثية 
التجارية . واغتيل في عام ۱۹٤۸‏ بعد إعلان استقلال الهند . 
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إلى الخلاص العام عن طريق خلاص كل فرد. وإن كانت الحركة 
الجماهيرية بمعنى من المعاني تراكما للمحاولات الفردية المجمعة. فام تكن 
Lore‏ للمجتمع عن طريق خلاص طبقة اجتّاعية معينة. ومن الواضح أن 
هذه الحركة طابقت جزئياً حالة المجتمع المندي في ذلك CT‏ والذي 
كان فيه الانقسام والتايز الطبقيين غير حاسمين أو غير كاملين. وفي حين 
ان نهرو كان يرى التعبئة السياسية منفصلة عن الدين. نظر غاندي إلى 
السياسة باعتبارها تطبيقا للدين ( 84 : 89 ). وقال غاندي إن الحقيقة 
والحرية هدفا تحقيق الذات النهائيان. ولا يكن أن ينموا إلا في جو من 
عدم العنف. وهو بدوره لن يسود إلا في مجتمع Jes‏ الكل فيه على 
انصبة متساوية » الآمر الذي يقتضي ان يعمل كل فرد من اجل رفاهية 
الجميع ١0(‏ :+ - ۷). ففي رأي غاندي أن الأنشطة غير العنيفة للنقابات 
( عا فيها المظاهرات والمؤتمرات السلمية .. إلخ) يمكن أن تدفع بأصحاب 
الشر كات إلى وضع اموالهم تحت إدارة اسماها «الوصاية ». اي تشترك 
فيها النقابات مع أصحاب الأموال. وفي عام ۱۹٤١‏ وافق غاندي على 
مشروع ينص على ان تعطى الطبقة المالكة فرصة إصلاح نفسها بان تتنازل 
عن ممتلكاتها ولا تحتفظ إلا بما at‏ معيشتها في مستوى الناس العاديين. 
وفي راي تلاميذه أن الاشتراكية الغاندية تتحقق بالتخلص من الثروة 
الفائضة . وبا جعلت الغاندية تبحث عن التوافق السلمي بين القوى 
المتعارضة التي أطلقها التصنيع الآتي من الغرب ( ٠١‏ : صفحات جديدة) . 

وفي عام ;144 كتب غاندي يقول: « يريد البانديت برو iat‏ 
لأنه يعتقد أنه سيكون خالياً من شرور الرأسمالية إذا كان هذا التصنيع 
اشتراكياً . ورأبي الخاص أن الشرور كامنة في التصنيع ‏ وأن الاشتراكية مهما 
كان مبلغها لا تستطيع أن تقتلع هذه الشرور ». (ذكره6١1: (VY‏ 


Yo 


ولذلك استعمل CLE‏ تراث الصناعات الحرفية البدائية fie)‏ مردن 
الغزل اليدوي ) كسلاح في وجه الراسمالية الغربية . 

وكذلك رفض غاندي الدولة الحديثة باعتبارها أمراً أجنبياً لا يصلح 
للهند الزراعية . وقال إن أفضل دولة ستكون تلك التي تحكم بأقل قدر» 
وإن Lect‏ معتمدا على عدم العنف لا يكن إلا أن يكون مشكلا من 
جماعات مستقرة في قرى يسودها التعاون التطوعي(7١‏ : 00 ). وف عام 
۷ كتب غاندي وثيقة اعتبرت وصيته. ويقترح فيها على المؤتمر أن 
يحل نفسه كحزب سياسي ويتحول إلى « جمعية خدم الشعب ». ورفض 
المؤتمر هذا الاقتراح. pel‏ 2 نهرو وزملاؤه طوباوياً إذ رأوا في المصانع 
الضخمة وقيام لجنة تخطيط قومي رمز استقلال الهند . ولكن جعيات 
ختلفة تأسست بعد ذلك Ely‏ على فكر غاندي هذا ومنها « جمعية جميع 
المند لخدمة الجميع » التي كونت قلب « الغاندية الثورية »» ونظمت عام 
١‏ حملة تطالب فيها ملاك الأراضي Ob‏ بوا جانباً من أملاكهم 
للفلاحين المنود . فأعطى نصف مليون مالك > ملايين من الأفدنة Oly)‏ 
كان Gel‏ ورا أو عليها نزاع قضائي). by‏ حوالي عام 1400 قامت 
هذه الجمعية بحملة أخرى استهدفت أن يسام الملاك حقوقهم العقارية كلها 
للمشتر كات القروية. فقبلت 7.٠٠‏ قرية تقريباً ( من جموع ۵٠٠,٠٠١‏ 
قرية ) الفكرة. وكان اغلبها فقيرا جدا. وفي عام ١9760‏ قامت ila‏ ثالثة 
مشابهة وافقت عليها ٠٤٠٠,٠٠٠١‏ قرية EVITA)‏ وما بعدها).ومن 
الواضح أن حركة الغاندية الثورية ترفض الدعوة الطبقية وأي شكل من 
أشكال الكفاح الطبقي اعتقادا منها أن المصالح الحقيقية GY‏ فرد أو 
جموعة لا يمكن أن تصطدم بمصالح SL‏ البشرية(4؟ :00181 . 


- تقول كاتىة هندية منتمية إلى هذا الاتحاه إن الطريق الهندي إلى الاشتراكية‎ (yr) 
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هذا . وتحدر الملاحظة أن هناك اتحاهين آخرين يؤكدان kegl‏ أيضا 
إلى الغاندية. وهي الغاندية السياسية التي تحاول تحقيق بعض أهداف 
غاندي بالنشاط السيامي . والغاندية المؤسسمة الي تتكون من عدد من 
التنظهات التطوعية المستقلة التى تعنى بتحقيق مظاهر معينة من وصية 
عاندي . 

وأخيرا. فهناك الاتجاه الماركسي الذي يجد حلا لمشكلات التراث 
والتنمية لا في داخل أحد قطبيها . ولكن في تغيير الهيكل الاجتاعى نفسه 
Yy‏ باقامة الاشتراكية. إنه يرى أن الملكية الفردية والبحث عن الربح 
يضعان حدودا على استخدام موارد البلاد المختلفة فيحولان دون تنميتها 
الاقتصادية السريعة . وإن السوق الريفي لا يستطيع أن يتسع اتساعاً سريعاً 
OY‏ علاقات الانتاج شبه الاقطاعية ما زالت سائدة» ولأن عدداً قليلاً من 
التجار والمرابين والفلاحين الأغنياء لهم مركز احتكاري ويحولون جانباً 
كبيرا من فائض الانتاج إلى الاستثار غير الإنتاجي . ويعتمد هذا المنهج 
الفكري على ما حققته OW LI‏ الثورية الفلاحية والعالية في الهند من 
تقدم قبل الاستقلال وبعده(ع : 5٠.‏ - ۳۷۰ .وكذلك أنظر (yy‏ 


۽ - خاعة 

كان الحافز على هذه الدراسة أسئلة اشتد طرحها على بساط المناقشة في 
الفترة الأخيرة : 

- هل هناك صراع بين متطلبات التنمية المعاصرة والتراث الحضاري ؟ 


ae‏ مكانه بجانب الاشتراكية الاسلامية والاشتراكية المسيحية A Ne)‏ من 
التمهيد ) . 
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وهل التراث الحضاري كان معوقاً لعملية التنمية؟ pl‏ أمكن تطويع هذا 
التراث لمقتضيات التنمية المعاصرة ؟ 

- هل يمكن تعقيل حضارة روحية ؟ 

- هل صحيح أن أساس التنمية الصناعة فقط ؟ 


وسوف نحاول الآن الاجابة على هذه الأسئلة في ضوء الدراسة السابقة 
المقتضبة. ولكن. بادىء ذي بدء» يحسن أن نبدي تحفظاً clla‏ وهو أنه 
من الإدعاء بمكان أن يزعم كاتب هذه السطور القدرة على تقديم حلول 
لشاكل tae‏ كبرى لا يبدو أن معظم المفكرين من أبناء شبه القارة 
انفسهم قد وجدوا العلاج الشافي لما . وإنما من الطبيعي ان ag‏ المصري فيا 
علمه من تجربة الهند موضوعاً للتفكر في ضوء ما تحمله خلفيته هو من 
شعؤر بمشاكل aby‏ وتراث بلاده. وما في ذهنه من مناقشات المفكرين 
المصريين حول شروط التنمية الناجحة وسماتها وعلاقتها بالاسلام 
والعروبة. ولا بأس من المقارنة عند الامكان. 


وبعد ذلك. نرى ضرورة إبداء تحفظات وملاحظات على صيغة 
الأسئلة ذاتها. وذلك أنها تجعل من «التراث الحضاري » المشكلة الأم 
كقطب في وجه القطب الآخر وهو التنمية. ويخيل إلينا أن حصول 
المعطيات التى جمعناها في الدراسة لا يشير إلى هذا الاتجاه. فمن الواضح 
أن الذي ساعد على التنمية أو أعاقها ليس التراث الحضاري في حد ذاته 
(بفرض وجوده نقياً LU‏ كا تتضمنه الاسئلة)ء بل محصلة مركبة من 
pated: pate oo AS‏ عبار le‏ مو ب OW‏ هق OND‏ النكري 
وما هو منمثق هن الماضى المادي والاجتاعى في (bl‏ طبيعة واه أي 
الأمور التي توصف في أغلب الأحيان بالمتخلف والتقليدي . وعنصر آخر 
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عبارة عن ناتج الصراع بين القوى المختلفة في التكوينين الاجتاعيين القديم 
المتبقي والجديد المستحدث ews‏ ايضا. وهناك Lal‏ عنصر ثالث 
بتشكل من القوى الخارجية عن المند (ظروف السوق Lyall‏ توازن 
القوى العمالية , التدخل المباشر أو بالوساطة في الشؤون الداخلية.. إلخ. ) . 
وتكفي الإشارة هنا إلى الأعباء الدفاعية الثقيلة بعد الحربين مع الصين 
والباكستان. وما يسببه سباق التسلح الدولي من استقطاع النسبة العالية من 
المبالغ المخصصة للاستثارات التنموية 9" . 


ويستوقفنا بعد ذلك التعبير « حضارة روحية». ويتضمن أن ثمة 
حضارات غير روحية أي مادية بحتة. والأغلب أن التي يضرب بها المثل في 
وا هي العا ا ody‏ عدن غك فى إن هذه a‏ فش 
للا نجازات المادية قيا عالية. ولكن هل هى ا فت نلفت النظر 
ا ال lot‏ ارا وفكرا Mosk geliat zaba,‏ 
الى الفلسفات LE ZY‏ والدور الكبير الذي تلعبه أحزاب الديمقراطية 
المسيحية والاشتراكية المسيحية» و كذلك النقابات المسيحية والفاتيكان . . 
الخ. ىا نلفت النظر إلى المكان المام الذي تحتله العلاقات المادية 
( « المعاملات ») في تاريخ الحضارة الاسلامية ومكونات الفكر الإسلامي 
اف ا اف السار الد ف E‏ ل دور 
الزراعة فيها » والضرائب بأنواعها التي تضمنتها نظمهاء وإلى أن نظام 
الطبقات الورائية كان إطارا لانتقال المهارة الحرفية والمهنية من جيل إلى 
جيل » وهو ما عرفته مصر أيضاً. حسب رواية هيرودوت. في إحدى 


Lelia قد تكون المقارنة مع مصر ممكنة لما تتحمله من أعباء عسكرية سواء‎ (AT) 
.. عن مصالحها الحقة أو خدمة لبعض الأصدقاء‎ 
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الفترات. وإذا كانت المند. وفقا لحديث بعض celal‏ منبع التصوف 
والرهبنة والتنسك . فام تنتقل هذه الجوانب إلى المناطق الإسلامية فقط ( في 
أشكال خاصة) بل وأيضا إلى الحضارة الغربية « المادية »... فالواقع أنه ما 
من حضارة وجدت إلا واحتوت نظا للإنتاج والتوزيع والاستهلاك إلى 
جانب نظم التفكير والتدبير والتأمل والعبادة أو التسامي الروحي . 
ولذلك. فا من حضارة إلا وكان في تيارها الفكري وجه عقلاني قد يقل 
بروزه أو يزيد في أوقات. ولكنه موجود ما دامت هناك فنون الزراعة 
والعمارة والحرب. وعلوم - ولو بدائية - في ميادين الفلك والطب.. إلخ 
إلى جانب الفلسفة واللاهوت.. ولم يسعفنا الوقت للأسف لكي نبحث في 
تاريخ الفكر المندي عن وجه عقلاني, ولكننا نكاد نجزم سلفاً أننا سوف 
نجد - لو قمنا بذلك - بين فلاسفة الهند أشباها لابن سينا وابن رشد Ey‏ 
عبده. وقي الشريعة الهندوسية قواعد قريبة من معايير القياس والمصالح 
المرسلة. ومن ثمة. فالأغلب أن توجد إمكانية « لتعقيل » هذه الحضارة 
( وهى مهمة المنود ) « بإبراز وجهها العقلاني وتنميته وتطويره» كا يقال 
لذت 


فا من حضارة إلا وهي روحية ومادية ler‏ ولكن الذي يكن أن 
يقال إن الشكل الديني أو الأخلاقي قد يكون أوسع أو أضيق في هذه 
الحضارة أو تلك وفي هذا العهد أو ذاك. فام يكن هناك فصل - مثلا - 
بين الدين المسيحي وبعض الشؤون الدنيوية قبل توما الأكويني ‏ الذي 
استثنى بعض الفوائد على القروض من لعنة الرباء ولا كان عازل بين 
الدولة الغربية والكنيسة قبل حركة الاصلاح وتكوين الكنيسة 
الأنجليكانية. وأصحت لدينا بالمثل نظرية إسلامية لفصل الدين عن 
الدولة منذ أن ألف الشيخ علي عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم » 
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على الأقل. كا عادت الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع منذ صدور 


الدستور الأخير . 


هذا. وبالعودة إلى القضية بحد ذاتهاء أي قضية العلاقة بين التنمية 
والتراث. وهل يكن أن تكون علاقة توافق. لا علاقة تضاد» ighy‏ 
شروط . وفي رأينا أن الأسئلة المطروحة تضع كلا من التنمية والتراث 
[vl‏ عنصران مطلقان ثابتان. وليس الواقع هكذا في نظرنا . 

فالتنمية تتضمن في حد ذاتها التغيير » مادامت تستهدف الانتقال 
بالمجتمع من وضع إلى آخر أعلى ( فرضاً ) . والتنمية أيضاً متطورة لا بد . ما 
دامت تتغير أهدافها وأساليبها ومناهجها من مرحلة إلى مرحلة أخرى » وقد 
يكون من إقلم إلى آخر. فضلا عن اختلافها من بلد إلى آخر . ثم » وهذا 
هو الأهم. فالتنمية تتضمن فوراً ومنذ اللحظة الأولى ‏ سواء بهذا الاسم 
أو بغيره- خيارا اجتاعيا سياسياً مسبقاً. وإن كان من الممكن أن يتغير 
هذا الخيار لدى موجهي التنمية خلال تجربتها إذ قد ينتقلون من موقف 
فكري إلى آخر نتيجة هذه SOL eel‏ وعلى أي حال» فليست في 
التنمية قضايا زيادة الانتاج القومي ورفع متوسط دخل الفرد e‏ وزيادة عدد 
التلاميذ والا كثار من المستشفيات والصحف.. إلخ فقط. ولكنها أيضا 
لصلحة مَن من الفئات الاجتاعية يُراد أن يتم التغيير وعلى حساب مَن» 
libs‏ للمناهج والخطوط التي تقول بها اي مدرسة فكرية وسياسية؟ 


)١5(‏ لعلنا نستطيع أن نلاحظ أن عبد الناصر انتقل من الوسط إلى شيء من اليسار 
في المنهج التنموي بين عامي ۱۹۵۲ و ١900/١901‏ . وهناك شواهد على 
أنه عاد إلى بعض مراكزه الأولى في عامي 1417-1410 عندما by‏ 
زكريا محبي الدين رئاسة الوزارة وتوقف السير det‏ خمسية . 
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وبالاحرى. فالتغيير في الأرقام القياسية الاقتصادية والاجتاعية يعني 
تغيبرا - بهذا الحد أو ذاك ‏ في الميكل الاجتاعي الاقتصادي القائم. وقد 
يكون تغييراً جذرياً يقلبه رأساً على عقب أو تغييراً يصلحه بدرجة من 
الدر جات . وقد يكون Lash‏ التغيير إلى مستوى أدنى أي بزيادة التخلف أو ما 
يمكن أن يسمى بالتنمية السلبية . وبطبيعة الحال » فليس شرطاً أن يكون ذلك 
الخيار الاجتاعى السياسى المسبق Lely‏ أو معلنا . وإنما قد يقوى الباحث عنه 
على E‏ نعف النتائج مضافة إليها مظلة التعبيرات والشعارات 
والعلاقات المختلفة . . إلخ. 


والقطب الآخر في الاشكالية هو التراث. ومن شدة ما ضرب بعض 
المفكرين على وتر التراث في نغمة خاصةء Wee‏ نراه أمرا bt hae‏ 
bai‏ منذ أقدم القدم حتى اليوم. ومن هنا cle‏ التساؤل, أو جانب منه 
على الأقل: فكيف يمكن التوافق بين ذلك المفهوم المتغير والمطور 
( بالكسر ) وهو التنمية. وبين ذلك الأمر الصلد وهو التراث؟ 


والحقيقة أن التراث ليس بذلك الجوهر الصافي دون شكل e‏ والمطلق 
واللاتاريخي كا يقدمه لنا هؤلاء Oy Salt‏ فالبنسبة إلى الهند e‏ سجلنا 
ف OT‏ السابقة ك توالت عليها الشعوب الغازية التي أتت بروافد 
ثقافية مختلفة من حيث الاثنية والدين واللغة والميكل الاجتاعى ola)‏ 
كانت الصبغة الغالبة على النطاق العام هي الصبغة E‏ ركان 
تراثها ذلك يتغير كل مرة. يضاف إليه ويطرح في الوقت نفسه. ولا 


)10( فيا يتعلق بالتراث العرلي الإسلامي» يرجع إلى مقالالد كتور/ حسين مروة 
(YY)‏ 


YY 


يستثنى من هذا الحكم البريطاني حتى بات يقال مثلا إن الديمقراطية 
Ally ASI‏ ب من التراث المندي اليوم » وهي بالتأكيد لم تنشأ في 
المند بل في أوروبا الغربية 5 ان Mall‏ ال pa ge NS bet S‏ 
لغة رسمية وقاسما مشتركاً أعظم بين مواطني الهند ليس أمرا تقنيا 
فحسب. بل إنه ذو دلالة بالغة مثلا هو ذو تأثير فعال على مجموع السمات 
التي يوصف بها التراث المندي الحاضر . 


Sub القول إن الدين المتدوسي قاسم مرك كين فى الراك‎ Gary 
وكذلك الثقافة المندوسية. ولكن, إذا كانت هذه الثقافة‎ COV كبا هو‎ 
بدورها قد تطورت وتغيرت خلال الأجيال الماضية  ولا تزال- مستوعبة‎ 
شتى من الثقافات الأخرى وتراث الآخرين » فليس هذا معناه أن‎ pole 
وإلى جوارها في‎ al! جانب‎ Ub توجد ثقافة هندية واحدة ام‎ 
دولة واحدة. توجد لغات متعددة وأديان * شتی » وثقافات دات ألوان‎ 
متعدد الألوان كما‎ co gall وأصول كثيرة. وهذا كله هو التراث المندي‎ 
OV كان في أحقاب طويلة من الماضي‎ 


)19( يبدو في الوهلة الأولى أن هذا لا ينطبق على مصر. ولكناء إذا تذكرنا 
النوبيين بلغاتهم الخاصة ‏ وإن لم تكن مكتوبة ‏ وتواجد الدينين الإسلامي 
والمسيحي ( بما لهذا pe VW‏ من مذاهب وطوائف). وأصول المصريين الاثنية 
(Badal‏ وتوالي العهود الحضارية المختلفة التي مرت بها مصر منذ نشأة 
الحضارة فيها ( من الفرعونية إلى الإغر يقية الرومانية إلى العربية والمملوكيية 
والعترانية والأوووية .. إلخ). أمكننا أن نلاحظ أن الأمور في مصر أيضاً 
ليست بالبساطة والتوحد كا جعلنا (eh! par)‏ نعتقد Oly)‏ كانت طبعا 
أبسط وأكثر وحدة من حالة الحند ). أما إذا التفتنا إلى العام العرفي» فسوف 
ley ad‏ أكبر في التراث GE Say‏ 


YA 


وكذلك تحتوي الأسئلة المطروحة مفهوماً ضمنياً . وهو أنه. في حين 
أن التنمية تخضع لقوانين عامة تسري على ككل البشر (وهي قوانين 
الاقتصاد السياسى والقواعد المستنتجة منه في التطبيق التخطيطى ) . فان 
ارات اموت اة وف فر SEE‏ الى لين قا 
مثل في أي حضارة أخرى OV‏ كل حضارة pl‏ خاص بنفسه . ولا نوافق 
على الجزء الأول من الحجة, OY‏ لكل تنمية قومية ناجحة خصوصيتها» 
وإن عملية التنمية التي تسير وفق قواعد عامة نظرية ومطلقة UL‏ الفشل في 
الغالب OY‏ ولكن الأهم في ذلك المنطق الضمني هو الجانب الثاني . فإذا 
كنا نوافق LE‏ على ان للتراث الهندي خصوصيته ‏ الهندية ‏ إلا ان هذه 
الخصوصبة Lal‏ ليست مطلقة. ففى التراث الهندي عناصر رئيسية 
مشتركة مع تراث الشعوب الأخرىء مثل مبادىء الأخلاق السامية» 
والحفاظ على الحياة. والتضامن البشري. والطهارة الفكرية والجسدية» 
والتراث الاجتاعي .. إلخ. وليس هذا بعجيب » إذ أن الحضارات المندية 
كانت رافدا من روافد الحضارة الانسانية dole‏ » تبادلت poll‏ معها Oly‏ 
بشكل بطيء أو بشكل سريع . ومع اتساع الاتصالات والمواصلات القومية 
والعالمية وزيادة كثافتها عن طريق الوسائل الحديثة e‏ يزداد ويتكثف تشابك 
التراث المندي مع تراث الإنسانية كلها. UUs‏ فهو ذو خصوصية 


نسبية إذن. 

وخلاصة القول إن SIA!‏ كل ذو خصوصية ims‏ اجتاعية ule‏ 
- وليست دينية فقط ‏ ومتطورة. والملاحظ أن الأجيال المتتالية تحد نفسها 
(۱۷) أنظر فشل أغلب التجارب التنموية التي سارت على نظرية روستو الأميركية 


۷۹ 


على الأغلب في ظروف اجتاعية Lob‏ متغايرة فترة بعد فترة ‏ وقد يكون. 
التغاير تقدماً أو تخلفاً - فى نفس الوقت الذي تعتاد الئاس على أن تستقى 
من التراث عناصر ومكونات فكرية متغايرة في معرفته والوعي منه. الأمر 
الذي يشير إلى Shee!‏ كبير لوجود علاقة بين الاثنين. وإذ يثار تساؤل عن 
مدى إمكان أن تكون هذه العلاقة مخططة تخطيطاً cb pes‏ فينبغى أن 
نقبل أن في الخلفية اعترافاً بالتاثير المتبادل بين الطرفين : الظروف الاجتاعية 
والتراث الشائعء الأمر الذي يعني أن التنمية تع بناءً على خيار 
elie!‏ سياسي مسبق من طرف من يخطط لها من القادة ومن ينفذ عليهم 
هذا التخطيط ( وقد يكون الخيار abe‏ عند هؤلاء عن اولئك ). ولكن 
هذا الخيار نفسه نتيجة تفاعل مركب بين عناصر عديدة. ومنها تأثير 
التراث وطريقة معرفته ووعيه على الدائرة الاجتاعية المحددة, ومنها فهم 
هذه الدائرة لمصالحها واستعدادها وقدرتها على الدفاع عنها.. إلخ. إلى 
جانب ظروف محيطة.. وكا أن النتيجة التي تنجم عن التنمية ( بمعناها 
gey‏ والسلبي (Lal‏ تؤثر على هذه المصالح وعلى التشكيل الاجتاعي 
والسياسي لتلك الدوائر. فهي تؤثر في تغيير تاثير التراث نفسه عليها 
اا العحتى ينه | حا عن E‏ التاريخية في 
الفترة الأخيرة. 

اتبع الحكم البريطاني في المند سياسة مزدوجة من الناحية الاقتصادية 
الاجتاعية. وهي ole!‏ قطاع راسمالي متقدم نوعا في ميادين حددة من 
الزراعة والصناعة والتجارة من جهة. والابقاء على الاوضاع التقليدية 
١‏ المتخلفة » في القطاع الباقي وهو الأعظم حجا . ويتفق معظم الدارسين 
المنود على أن النتيجة النهائية لهذه السياسية ‏ أو لهذا التخطيط في أشكاله 
الفظة الأولى - كانت إشاعة الركود في شبه القارة الهندية. وفي الوقت 


Ae 


نفسه. عمل الحكم البريطاني على بث الثقافة الأوروبية » واللغة الانكليزية 
خاصة. و |S‏ من التقاليد البريطانية القانونية والفكرية في دوائر حدودة من 
السكان الوطنيين أي على حقن المند بشىء من التراث الحضاري الأوروني إذا 
جاز W‏ هذا القول ( وهو تراث مرتبط عادة بالتقدم ) . وقد نجد هنا تناقضاً 
بين وجهي السياسة البريطانية المادي والفكري . ولكن الحقيقة ليست IS‏ 
اذ كانت CASI Solel das‏ الد بالثقافة الأوروبية بغرض خدمة عملية 
الركود المندي. أي Gap‏ أن يكون الجزء «المتأورب »من الاقتصاد 
والاجتاع الهنديين لصالح المستعمرين البريطانيين فقط وليس لصالح الوطنيين 
المنود بعامة. ويمكن بالتالي أن نقول الآتي: إن التراث الثقافي الأورولي 
(المرتبط بالتطور الرأسمالي) قد استخدمه البريطانيون في المند من أجل 
الركود التقليدي ( أي ضد التطور الرأسمالي في ذلك الوقت) OY‏ 


ولننظر oY‏ إلى الجانب SV‏ في نفس الفترة. فبصرف النظر عن 
أشكال الشعارات التى رفعتها الحركة الوطنية الهندية في EYLE‏ إلا أن 
Gals!‏ العام من a‏ الصيرورة التاريخية ‏ كان إلى فتح طريق الخروج 
من الركود أي إقامة إمكانيات التطور والتطوير ( التنمية). وإذا قدرنا 
ان التيار الذي كان يريد الانتقال من عصر الاستعمار إلى الاشتراكية في 
المند وقتذاك كان أقلية, أدركنا أن الاتجاه الغالب لحركة مقاومة 
الاحتلال كان LEE!‏ برجوازياً بدرجة من الدرجات. وفي الوقت نفسه 
اتحدت في هذه الحر كة دوائر وقطاعات Old‏ فكريات متباينة إلى حد ما 
متأثرة بدرجات مختلفة بالتراث الأورولي وبالتراث ال هندي (المرتبط 


. ) مثل سياسة دانلوب في التعلم‎ ( Lai اتبع الانكليز سياسة شبيهة في مصر‎ (VA) 
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بالمجتمع «التقليدي ») في آن واحد. مع غلبة هذا الأخير بالنسبة إلى 
القيادة الغاندية وكتل الجماهير الفلاحية والحضرية الشعبية. واستخدمت 
الحركة الوطنية الهندية إذن التراث « التقليدي » من أجل التعبئة 
الجماهيرية. ومن أجل التغلب على العقبة السياسية الاجتاعية التي كانت 
تحول دون تطور الد ر كان ا اة ارت من fein Wisia‏ 
ازدواج (أو تناقض بالمعنى الفلسفي ) هو المقابل لما احتوته السياسة 
المريطانية في اند . 


انتصرت الحركة الوطنية وحصلت المند على استقلالها . وكان اختفاء 
غاندي من مسرح الأحداث ذا دلالة على الانتقال إلى عصر جديد . 


وفيه انفصلت دولة المسلمين ‏ الباكستان ‏ عن المند. وفي ذلك 
الوقت. اعتبر الكثيرون هذا الانفصال خطوة رجعية. ولكن علينا ألا 
ننسى أن تكوّن الباكستان كان استجابة لرغبة واسعة بين المسلمين في الهند » 
ols‏ في هذا تطبيقاً Gt‏ تقرير المصير رغم معارضة غاندي وقتذاك. 
ويبدو ان الآراء الخاصة pty‏ الانفصال تلونت بعد ذلك بظلال عديدة. 
وخاصة بعد حدوث تطورات جديدة بتكوين بنجلاديش . وفي الهند 
ذاتها. وإذ يعتبر تكوين الباكستان خطوة في نفس pil‏ الدينى في الهند» 
فهل يمكن القول إنها كانت عقبة في طريق التنمية أم العكس ؟ نعتقد أن 
هذا لم يكن يتوقف على خطوة الانفصال في حد ذاتها» وإنما على القوى 
السياسية dele VI‏ التي دفعت YS!‏ واستخدمتها وعلى تلك التي سارت في 
هذا الطريق وتطوراتها . 


cau,‏ الإشارة إلى أن الهفد شهدت منذ استقلالها وباستمرار 
> كات i pale‏ واسعة. طائفية iib y‏ اجماعية . وأخذت الشكل البارز 


AY 


الاضطرابات الاجتاعية المنظمة حول نحاور طائفية دينية وإثنية » وإقليمية 
أو محلية. وفي الوقت نفسه. فقد ازدادت حدة الصراع الطبقي الداخلي 
بعد الاستقلال. وإن هذا الصراع هو على الأغلب مضمون وجوهر تلك 
الحركات التي شكلها طائفي أي مطابق للتراث ( وقد يكون مضمونها 
أيضاً ترائياً . ولو جزئياً). وإذ يكوّن الصراع الطبقي أحد أركان المجتمع 
الحديث. فهو نتيجة طبيعية للتنميةء الأمر الذي أكدته أكثر من مرة 
التحالفات بين حزب المؤتمر والأحزاب العمالية الهندية. وقد تكون صياغة 
الصراع الطبقي في الشكل الطائفي تمريراً للأول أو تعطيلا له كا ذكرنا في 
ee eee‏ 

وبوجه من الوجوه. فقد يقال إن الصراعات الطبقية والاثنية واللغوية 
والدينية والطائفية ( في سياق الطبقات الوراثية) قد فتتت وحدة اند 
القدية .تعد الاستقلال LL Oly‏ الحكومة -ؤخاضة حكومة المؤتمرت 
انساقت في هذا الاتجاه كلما كانت تعترف بالحقوق القومية اللغوية وغيرها 
من المحليات في نطاق دولة اند . والرأي الموجود إن تمتع المأتمر بشعبيته 
حتى الآن يعود إلى هذه السياسة من بين ما يعود إلبه. وفي الوقت نفسه» 
فة إن الرخدة الد القوغة كان E dey‏ غير تة 
الأجزاء من وجهة نظر المجتمع الحديث |S‏ كانت تحتوي أيضاً على ath‏ 
التناقضات على جيع المستويات. اما العملية التي تمت ge‏ الآن. فمن 
الممكن ان تدرج تحت عنوان التوحيد في التعددية» وقد تكون وحدتها 
أشد قوة من الوحدة القديمة كا تؤكد انتصارات whl‏ على الباكستان 
حربياً ومقاومتها الناجحة في صراعها العسكري مع الصين. وفي هذه الحالة 
يمكن أن يقال إن التنمية طوعت التراث بقدر ما يمكن أن يقال أيضا إن 
التنمية طوعت نفسها للتراث» وكان هذا وذاك وصولاً إلى مستوى أعلى 


A¥ 


Ga) 1 ; 
. ge ll من‎ 


وسبقت الإشارة إلى اتجاه غاندي والحركة الغاندية بعده إلى إعادة 
احياء المشتركات القروية القديمة وبعض قيمها الأخلاقية» وإن هذه 
الحركة لقيت نجاحاً نسبياً من الناحية العملية »وإن لم تكن غيرت وجه 
المند حتى الآن. ولكن لا يبدو أن النتائج الإيجابية التي سجلتها الزراعة 
المندية في الفترة الأخيرة كانت بسببها » بل على نقيض ذلك . فالذي يقال 
إنها بسبب انتشار بعض الوسائل التقنوية الحديثة (الآلات وما أشبه) 
بالازتباط مع التايز الطبقي المتزايد في الريف الهندي أساساً . 


فالتراث هنا کا فهمه غائدي واستخدمه ‏ لم يساعد التنمية.. وعلى 
كل HULL e‏ التاريخية تقول إن الهند لم تعرف نظام المشتر كات القروية 
دون دولة إلا في عصور ما قبل التاريخ على الأغلب » أي قبل الحضارة في 
الواقع العلمي للتعبير . وعليه. يصبح الموقف الغاندي - الذي كان يريد 
هندا بلا دولة ‏ عبارة عن تجزئة للتراث وأخذ ما يتفق مع فكرة مسبقة. 
فهل نسمي هذا تطويعاً للتراث ؟ 

وإذ نتذكر الوثيقة التي كتبها غاندي قبل اغتياله بقليل واعتبرت 
وصيته ( ورفضها المؤتمر). ندرك أن ذلك الزعيم العظم للحر كة الوطنية 
المندية قد أراد ‏ عند الوصول إلى الاستقلال ‏ تجميد الاقتصاد والاجتاع 
والسياسة المندية» إن لم تكن العودة إلى ما قبل الحكم البريطاني أو أبعد . 
هذا في حين أن عهد الاستقلال في منتصف القرن العشرين كان يضع أمام 


)14( طبيعى أن المناقشة لا تنتهى هناء إذ أن ثمة le po UL,‏ أو ضمنياً - يرى 


في الوحدة القومية السياسية وحدة انضباطية شكلا ومضموناء فلا يوافق 
على اتخاذ التعددية الهندية We‏ يحتذى . 


At 


المند مهاما جديدة تماما من ناحية الجوهر . لقد كان غاندي يريد العودة 
الى الاكتفائية الماضية وإلى الفقر المادي الصوفي كشرط للغنى الروحي› 
في حين أن غالبية الشعب المندي - كما يبدو من SLE‏ العامة ومن 
النتائج - كان يتوقع من الاستقلال انتقالاً إلى مستوى معيشة أعلى وإلى 
التحسين المادي كظرف ملازم للرخاء المعنوي أي إلى التنمية كا نفهم 
المصطلح منذ بدء استعماله . 

ويرتبط هذا الموضوع بموقف الغاندية السلبي من الصناعة الحديثة, وهو 
موقف لم نر أنه تغلب أو حقق انجازات ملموسة في عهد الاستقلال» بل 
ببدو ان التصنيع والميكنة هما اللذان يتقدمان. وقد تثير هذه النقطة في 
الذهن ما نعرفه من اتجاه الصين الشعبية في فترة من الفترات إلى تحبيذ 
الصناعات المحلية. ويخيل إلينا أنه لم يستمر بهذه القوة بعد ذلك. وعلى 
كل. فلا نظن أن قضية التنمية يمكن أن تثار على شكل كل تنمية 
بالصناعة فقط pl‏ بالزراعة فقط. إذ أن العملية التنموية تتوقف على 
ظروف موارد البلد في كل فترة من الفترات» وعلى الإمكانيات المتوفرة 
في لحظة البدء والانتهاء لكل خطة خمسية أو عشرية.. إلخ. والمشكلة 
الحقيقية هى تعبئة الموارد Goll‏ والبشرية وكيف تبدا وكيف تستمر 
ala tetas‏ :وقد لكو be‏ انعا ررق ا و ار ف 
نقطة الانطلاق إذا كانت بعض قواعد التصنيع غير متوافرة.. 57 
- على أي حال يبدو لنا أن الاستخدام الأفضل للموارد بالانتقال إلى 
الإنتاج الواسع ( بالميكنة ورفع تقسم العمل الاجتاعي إلى مستوى أعلى ) 
خطرة ضرورية لزيادة المدخر القومي والترامٌ.. وهنا تلعب التعبئة 
السياسية والفكرية الدور الرئيسى» وهو دور اشد فعالية في التنمية من 
تقنوية الخيار الصناعي أو الزراعي . 


Ad 


ونهاية » لعلنا نستطيع تلخيص رأينا ‏ ونعتقد أن تجربة الهند تؤيده- 
في ان التنمية بشموها تقتضى عملية مزدوجة : منها إدراك التراث ووعيه 
plas! gas‏ الرات Le 55) ai‏ كان مط بالقاروافت الا ع 
يكن أن يرتبط بالحاضر . وإذا كان التراث ليس لا شيء في الحاضر » فهو 
جزء منه وليس كل الحاضر . والمطلوب هو إنتاج معرفة معينة للتراث 
بحيث تستطيع هذه المعرفة ان تعطي الشعب galis‏ عصرية ذات طبيعة 
وطنية ( قومية ) تساعده على التعبئة لرد التحدي . 

ولكن ثمة الناحية GEM‏ من الازدواج» وهي أنه من المؤكد أن 
عملية التنمية لا يكن أن تكون فعالة ناجحة, أي قادرة على تعبئة الشعب 
لتنفيذهاء إلا إذا اتخذ فكرها WSS‏ وطنياً ( قومياً) وتبنت الفكر التراثي 
في تشكيله المعاصر . l‏ 
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Cpls - (YA)‏ كبير: «التراث المندي » بمباي. مجلس المند للروابط الثقافية 
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التنمية والهوية 
والخقافة الوطنية!*) 


ليست السطور التالية أطروحة تتقدم بنظرية أو تحاول إثباتها . بل هي 
أقرب إلى جموعة من التأملات والملاحظات حول علاقة الشكل بالمضمون 
في قضية التنمية التي تسعى بلدان العالم الثالث إلى حلها . والعادة أن تشير 
لفظة التنمية إلى مضامين اقتصادية أساساً أو اجتاعية اقتصادية. 


ونود هنا أن نناقش الآتي: هل التنمية - بمضمونها الاقتصادي - 
مستقلة عن الشكل الثقافي الذي تتم حاولة تحقيقها فيه أم من الضرؤري 
ان ستجب هذا الشكل لشروط معينة ؟ ويأتي مع هذا السؤال سؤال آخر 
هو : هل الثقافة الوطنية ‏ في هذه الحالة ‏ شكل فقط للتنمية pl‏ مضمون 
Us‏ .ونا a‏ هنذا ن 

ولا ندعي أن مقالنا يقدم الرد الكامل الوافي على هذين السؤالين, 
وکل ما نرجوه أن نفتح المناقشة أملا في الوصول إلى تفكير جماعي في 
الموصوع . 
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١‏ -الوجه الثقالي للسيطرة الإمبريالية الاقتصادية 


منذ بداية السبعينات e‏ ازداد الانتباه في البلاد العربية إلى الغزو الثقافي 
الأمبريالي» وخاصة في OVE‏ الاإعلام والتعليم والدراسة الجامعية والبحث 
العلمي والتوجيه السياسي . وبعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد 
SUD es‏ بن pee‏ امزال ر کر Cll‏ مزل ذلك 
الانتباه على الضغوط الطادفة إلى الاجتياح الثقافي الصهيوني بشكل خاص . 


إن التقنوية (التكنولوجيا) ثقافة إذا أخذنا هذا اللفظ بمعناه الواسع 
والجامع بين الثقافة المادية والمعنوية. وفي السنوات الأخيرة» جعلت بعض 
الدراسات تلقي أضواء على الثقافة التي يتم استيرادها مع التقنوية الأجنبية 
OY‏ الأولى لا بد ملازمة للثانية . فاستعمال آلة معينة » والقدرة على صيانتها 
والتحكم في إنتاجها بحيث يخضع للمواصفات التي صممت الآلة لها . هي 
كلها أمور لا تقتضى فقط مستوى lone‏ من التعليم والمعرفة في فروع 
التخصص » بل تتطلب أيضاً ‏ قبل ذلك ومعه ‏ أن يحمل المرء المتعامل مع الآلة 
جموعة من الأفكار والقي التي تنتمي إلى المناخ الفكري الثقافي المحيط بتلك UY‏ 
أصلاً 7 . وكمثال على ضرورة التوافق بين التقنوية والثقافة» يسجل 
التاريخ المصري أن حركة عمالية قامت خلال الثلث الأول لهذا القرن» 


)١(‏ أنظر: 
Thomas R. De Gregori: «Technology and Economic Dependency: An‏ 


Institutional Assessment», 


( التقنوية والتبعية الاقتصادية : تقوم مؤسسي). 


Journal of Economic Issues, Vol. XII, No. 2, June 1958, pp. 7 
476. 
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ضد استعال OVY‏ المتقدمة في بعض الصناعات Slew!)‏ الغزل 
والنسيج). وما زال موضوع استعال الآلات المتقدمة في بعض ميادين 
الانتاج بالبلدان النامية يشكل مسألة لا يمكن حسمها بقرار إداري بسيط 
ودون DE!‏ استعداد بيئة التشغيل الاجتاعية والفكرية في الحسبان. وإلا 
تضمنت النتائج على استعمال تلك UY!‏ المتقدمة نواحي سلبية قد تصل إلى 
درجة الغاء فائدتها تماما . 


وفي احوال عديدة. لا تظهر النتائج السلبية على استيراد التقنوية 
اللاجنبية ظهورا مباشرا وفوريا على نطاق الوحدات المنتجة نفسها فقط. 
وائما قد تكون هذه النتائج غير مباشرة. يتشبع بها المجتمع النامي كله. 
ومن هنا شرع الحديث عن التشويهالثقافي المترتب على استيراد التقنوية. 
ففي مقال كتبه الدكتور جلال أمين e O‏ يلفت النظر إلى أن ثمة أنواعاً من 
السلع الغربية لا يكن ان يتم الاستمتاع بها إلا في ظل انتشار اعاط القيم 
الاجتّاعية الخاصة بها بالمجتمع الغربي Wy‏ فالدعاية لتلك SEY‏ 
تحت شعارات التنمية واللحاق بالغرب. إنما تهدف إلى التكييف الثقافي 
لفئات اجتاعية تمثل سوقاً محتملاً لاستهلاك المنتجات الغربية. ومن هذه 
القم روح التنافس - لا التعاون والتضامن ‏ بين الأفراد . وكذلك الميل إلى 
إعطاء أهمية للتغيير المستمر الذي يطابق تغيير أنماط السلع الاستهلاكية 
واستخدام وسائل المواصلات المفرطة في السرعة إلخ. 


وليس من الصعب أن نتكشف في هذه pill‏ المشوهة سلاحاً لتقسيم 
الصف ف الداخلية وتفتيتها e‏ وعملية مستمرة للإفقاد التوازن والاتزان 


(Y)‏ د. جلال أمين : « تنمية.. أم تبعية اقتصادية وثقافية ؟ ». pao‏ المعاصرة. 
السنة ٩۷‏ . العدد 577. أکتوبر NAVA‏ ص ص 55-0 . 
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الاجتاعي والسياسي, وقد تبدو هذه العملية كخطط تآمرية أحياناً ؛ رغم 
أن أغلبها نتيجة تلقائية و« طبيعية» للتركيب الرأسمالي في البلدان 
المتقدمة. وهو ذلك التركيب الذي يسعى باستمرار» إلى فتح أسواق 
جديدة أو ضمان تلك التي في دائرة نفوذه. 


وبالإضافة إلى هذه العمليات التي تتم على نطاق واسع وبشكل Ke‏ أن 
نسميه ذرياء فهناك تائيرات ثقافية مباشرة ونحددة عن طريق التدريب 
على مهارات العمل والإدارة» وعن طريق الاعلان pel,‏ المبنيين على 
العلوم النفسية Lele VI‏ والتوجيهات السياسية التي تتخفى داخل أشكال 
التسلية « الخفيفة». أو الرياضة والفن. وهى جميعا من ملازمات استيراد 
التقنوية المتقدمة الغربية» وتتدفق على البلدان النامية قبل وصول السلع 
التحدذة واثتاءة وبعده. ولا غرو أن هذه الوسائل تزداد قوة وتكييفا كلما 
تضخمت رؤوس الأموال وتضخمت الدولة التى تساندهاء مثلما هى الحال 
مع الشر كات العابرة القومية ‏ . ۰ ٠‏ 


ولنا في تاريخ مصر الحديث شاهد على ما نقوله. فمنذ منتصف 

الستينات تقريباً » تسربت النظريات الأميركية عن مراحل التنمية 

(روستو) إلى القيادات السياسية والاقتصادية ody pall‏ ثم صاحبتها 

الممادىء الإدارية التى تدرس في المعاهد المتخصصة بجامعات الولايات 

المتحدة ع رامع هد وتلك الفاذج النمطية للمثل الأعلى في الكفاءة 

(؟) أنظر: يرجي. سيشليك : « التأثيرات الثقافية لأنشطة الشركات عبر القومية 
في الدول الأقل et‏ 


التنمية والتقدم الاجتاعي الاقتصادي» ۳ / VMAs‏ ص TE‏ - 
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والإنتاج في نظر المديرين والوزراء e‏ في نفس الوقت الذي كانت تلغى فيه 
عملية التخطيط المر كزي للاقتصاد . ويدفع بالتنظهات النقابية إلى التبرع 
YS eel) std GE bee pe‏ كانك ode‏ الدقعة cena Udit‏ 
القطاع العام بالخسائر والصعاب. US‏ ارتفعت الضغوط لتحجيمه وفتح 
alayi‏ امام القطاع الخاص باسم البقاء للاصلح . وصارت الاذهان معدة 
لقبول شروط صندوف النقد الدولي والبنك الدولي والقاضية بفتح السوق 
المصري للغزو السلعى والالي الغربي وما يصاحب ذلك من ازمة تضخمية 
رکد ای F‏ هذا تحت شعارات العل والتحديت والاقتداء 
منجزات الإنتاجية الأمير كية و .. حلف الأطلنطي . 


۲ - الصراع من أجل التحرر والتقدم على الجبهة الفكرية الثقافية 

إن التجارب التي مرت بها بلدان العام الثالث ‏ ولا تزال ‏ تبين إذن 
أن النضال من أجل الاستقلال وإنشاء الميا كل المتطورة للحياة الاقتصادية 
أمر لا يمكن أن يقف عند حدود الاجراءات التنظيمية للنشاطات مثل 
فرص فيود على الاستيراد . والهيمنة على قطاع e JUI‏ وبناء صناعة الدولة 6 
والتقيد بخطة مرسومة OWL‏ إلخ.. فهذه العمليات. وكل إجراء من 
إجراءاتها. بل جرد الاعداد البحثي هاء يتم وسط معر كة حامية الوطيس 
في الميدان الفكري Gy‏ وفي مواجهة الجبهة الداخلية الرجعية المتحدة 
مع الامبريالية. والهزيمة فيها لقوى التقدم الوطني معناها بالضرورة شل 
القدرة على تحقيق الاخاز الاقتصادي التقنوي المستهد ف . 

وكنا في مصر ‏ من الثلاثينات إلى الخمسينات لهذا القرن ‏ نعتقد أن 
قوى التقدم الوطنى كاسبة لا حالة هذه المعركة لمجرد أنها طليعية وتعتمد 
على الفئات والطبقات الاجتاعية المنديحة عملا وفكرا مع التقنوية الأكثر 
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حداثة والأشد إنتاجية» ونظراً OY‏ المصير « الطبيعي » لها أن تتسع وتحل 
حل التقنوية المتخلفة. وكان هذا يتضمن ان التنمية صيرورة حتمية. 
الأمر الذي ثبت خطأه خاصة في العقدين الأخيرين ء إذ بدت التنمية في 
البلدان « النامية » ذات صعاب وتواجه تعقيدا وعراقيل تزداد شدة يوماً 
PIRE‏ 

ذلك أن مصالح مختلفة المنابغ قد تلاقت لكي تشوه التطور 
الاقتصادي للعديد من بلدان العالم الثالث» بحيث يبقى القطاع المتخلف 
( بشتى المعايير ) قائ Wy‏ بل هو ضروري للطبقات ذات المصلحة في 
OV dal‏ استمرار وجوده على هذا الشكل يحافظ على الضعف العام 
لاقتصاد البلد النامي أمام الرأسمال الكبير المحلى والاحتكاري الأجنبي . 
وني حين أن تاريخ الرأسمالية الغربية يتميز بسحق المنتجين الصغار عملا 
على تقوية النظام بأنقى صوره» ad‏ الدراسات الأميركية في مصر مثلاً 
تتجه نحو صيانة هذه الفئة الاجتاعية لأنها فريسة سهلة للمصارف الكبرى 
والمنافسة الأجنبية. فضلاً عا يكن أن تمثله في نظر المفكرين الاستعماريين 
الجدد من سد في وجه ثورية الطبقة العالية الصناعية . 

ويترتب على ازدواجية الاقتصاد في البلد النامى ازدواجية اجتاعية: 
أي أن تظل محصورة الفئات والطبقات المرتبطة بالقوى الإنتاجية العالية , 
وأن تبقى غالبة تلك المرتبطة بالتقنوية المتخلفة, الأمر الذي يقلل من دور 
الأولى ونفوذها على الثانية. كا يترتب أيضاً على ذلك الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي المتخلف وجود البيئة المناسبة لازدواجية الثقافة : نسبة عالية من 
الأميين لا يكادون dy thy‏ بوسائل الإعلام المقروءة بل والمرئية كذلك 
إلى حد كبير. وانفصام في أشكال التعبير بين اللغة الفصحى واللغة 
الدارجة, لهجات قبائلية ولغات إثنية عديدة مقابل سيادة لغة أجنبية في 
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الأوساط المتعلمة وأجهزة الحكم. بل وانفصام في المنطق والبناء المفاهيمي 
وسام القم. 

earls‏ لمك أن يصبح التنوع الثقافي مصدر ثراء للشخصية 
ا DG Le ill‏ السب اه السحمة ب راما ق اغرال السيطرة 
الامبريالية . ووجود نظم تسلطية تعتمد على تأييد أقلية من الأقليات 
بأشكالها . فإن التضارب بين العناصر المكونة للبناء الثقافي يشتغل لصالح 
المزيد من التخلف والمزيد من عرقلة التنمية . 


ولا يتضمن ما نقول أن الجانب الثقافي « المحدث» يقف دائا مع 
التنمية والتقدم . oly‏ الجانب الثقافي « التقليدي » يشكل الترسانة الفكرية 
للر جعية والاستعار الجديد بصورة مستمرة. بل هناك من الاحداث 
والظواهر ما يبين أن العكس قد وقع وما زال ممكناً أن يقع : ففي العديد 
من البلدان المستعمرة كانت الثقافة الحديثة التي يحملها التعلم IIIT!‏ 
SLOW‏ عاملا لمسخ هويتهم المتايزة» في حين كانت المدارس التقليدية 
وتلك التي يتم فيها حفظ الكتب المقدسة بؤرا للتحصين المعنوي ضد الغزو 
الثقافي ( وتشكل بلدان شال افريقيا مثالا بارزا لذلك) . 


CIS,‏ سياسة شاه إيران السابق « التحديثية » في الاقتصاد والاجتاع 
والأخلاق سنداً لاحتكارات النفط والسلاح الإمبريالية. في ge‏ أن 
الجر كة الدينية الشيعية لعبت الدور الأكبر في الثورة التى هزمت غطرسة 
واشنطن . | 

ففى هذه الأحوال. كانت أشكال من الثقافة الوطنية والتقليدية 
لقعت ا cael‏ ران ای وهر ود Dye AM‏ 
ضد الامبريالية ومن أجل ا ا الاجتاعية. وذلك لأنه رغم 


qy 


حدودية الطبقة العمالية وضيق نفوذها الثوري في أغلب البلدان الناميةء 
إلا أن كتلة pol tl‏ الشعبية والكادحة الواسعة تحتفظ بامكانيات وطاقات 
ثورية ضخمة, وتجعل من مقولات الثقافة الوطنية الشعبية أشكالاً وقنوات 
لتعبيراتها . وقد تبقظ مفكرو الإمبريالية لهذا الخطرء إذ يقول أحدهم: 


إن لم يتم تحويل هذا الميكل المؤسس التقليدي تحويلاً من أساسه. 
فلن تقوى أمير كا اللاتينية على التطور بوتيرة مرضية (..) (وسوف 
ينجم عن ذلك) فشل التجمعات التقليدية والنجاح النسبي « للحركات 
الشعبانية » المغروسة في أعمق سكان الريف والتي تمزج بصورة مذهلة بين 
الوطنية والإصلاحية الاشتراكية والمركزية التسلطية » ١‏ . 


والحق إن الثقافة الوطنية الشعبية. مع ما فيها من النواقص - وسوف 
نعود إليها بعد قليل ‏ إلا انها تحتوي على خلاصة حكمة اجيال متتالية 
عكست فيها تجاربها وجعلتها حورا لنوع من الدفاع الذاتي ). في حين أن 
رأسمالية اليوم المتحضرة تقدم إنجازاتها المادية على أرضية عامة من الفلسفة 


Claudjo Veliz: Obstacles to Change in Latin America, (£) 
. عقبات أمام التغيير في أميركا اللاتينية)‎ ( 
London, Oxford University Press, 1965, P. 1. 
ازداد الاهتام بالأبعاد المعنوية والثقافية - الدينية للتنمية والتغيير في‎ (0) 
le أنظر في‎ Lael الأوساط الثقافية الدولية.‎ 
Development. Vol. XXI, no, 1, 1979/1 
G. Gunatilleke: «The Interior Dimension», PP. 4 - 7. ( البعد الداخلى‎ ( 
C.Z. Florez: «Participation - Si!», PP. 8 - 12. نعم للمشار ك(‎ ( 
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الساقطة والتحلل الفكري SIEM‏ مع الانفتاح الذي أنشأته في مصر 
مصانع الكو كاكولا وال هامبور po‏ المجمد وبفضل مناخه. وردت الأغذية 
الفاسدة التي سممت مئات التلاميذ e‏ ومشاريع تخريب الاثار الفرعونية. 
وتحريل البلاد إلى مزبلة النفايات النووية الأوروبية. وتربع على قمة 
المجتمع مليونيرات جدد كونوا ثرواتهم من ممارسة النصب وسرقة 
الأمرال العامة بالمشار كة مع القتلة المحترفين وتجار المخدرات والرقيق 
الأسيض ومزيفي الانتخابات النيابية. وكانت هذه النتائج الملازمة لغرق 
مصر بموجات معاجين الزينة الأمير كية والعطور الفرنسية والماكينات 
والثلاجات الضخمة وأفلام رعاة البقر والجنس إلخ» تلك الأمور 
المصاحبة لاستيراد التقنوية الحديثة بدعوى Ol‏ الافتقار إلى المقاولين 
ET‏ تدفق الا Sle‏ التفتوي :واف تسن الوقت الى دد Spal‏ 
العام بالفناء النووي. ينشر مفكروها الكبار فلسفة اليأس من قيمة الحياة 
ويقرظون عبادة الأشجار والأحجار s‏ قائلين عن مجتمعهم إن الشيطان . 
روح التقنوية » قد استولى عليه . 


M. Simmons: Technology and Education, PP. 49. (1) 
التقوية والتربية).‎ ( 


William Barrett: The illusion of Technique, a Search for Meaning in a 
Technological Civilizaion, New york, Doubleday, 1978, PP. 359 FF. 
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. وهم التقنية : البحث عن المعنى في حضارة تقنوية)‎ ( 
Robert H. Hamill: Plenty and Trouble. The inpact of Technology on ( A) 
People, Nashville (ton), Abington Press, 1971, PP. 168 FF, 


( الوفرة والاضطراب : WE‏ التقنوية على الناس) . 


وهكذا ag‏ أنفسنا ‏ في أغلب بلدان العالم الثالث ‏ أمام ازدواجية 
ثقافية تتجدد عناصرها ويبدو أن تناقضاتها لا حل ها . فإن إنشاء اقتصاد 
مستقل ومتقدم يتطلب حداً أدنى من التوافق مع المجتمع كلهء الأمر 
الذي يقتضي بالضرورة محو الأمية e Wa‏ ويستلزم هذا بدوره أن يكون 
plo‏ قريبا في شكله وجوهره من مفاهم الطبقات الكادحة ولغتها 
واهتاماتها. Oly‏ تكون الثقافة الجادة في متناول إمكانياتها e‏ وإلا عاد من 
تمحى أميته إلى السقوط فيها بعد قليل. وهذا ما تسجله الاحصائيات في 
مصر بالفعل. حيث تظل نسبة الأمية فيها ثابتة منذ عقدين أو ثلاثة على 
ما يقرب من VIZ 7١‏ الذي يشكل عقبة ضخمة في سبيل الارتفاع 
بالمستوى التقنوي للإنتاج وبمستوى المعيشة أيضاً . 

وقد Cols‏ كل محاولة Lely‏ للتنمية المستقلة والمتحررة في مصر 
>94 > ومعارك من أجل استخدام أوسع للغة الدارجة في الخطابة 
والكتابة. ومن Jol‏ إعطاء التعلم مضمونا ديمقراطيا وطنياء وإيجاد 
أشكال الثقافة i pal tt‏ التي تساعد على التعبئة والتنظم الواسعين. هذا في 
حين ان فترات التراجع والتبعية الاقتصادية كانت تلازمها الحمالات على 
اللغة الدارجة. ونشر الق المحبذة للخرافات. والدعوة إلى نظرية العام 
للعام وفرض النظام الاستبدادية في المؤسسات التعليمية والرقابة التحكمية 
على الميئات والأنشطة ASU‏ والعمل على قصر الاستفادة بثهار الفكر 
على الصفوة الغنية . 


۳ - الثقافة الوطنية: في شكل حركة التحرر ومضمونها 


يتفق عدد متزايد من الباحثين على أن ثمة Me‏ وثيقة وترابطاً شديداً 
بين مستوى القوى الإنتاجية في بلد ما وبين أوضاعه الاجتاعية والثقافية 


Yoo 


العامة . والواقع أن القوى الإنتاجية عبارة عن أحد المكوّنين لما يسمى 
بنمط الانتاج ( حيث أن مكونه الثاني هو علاقات (GWM‏ وهو الذي 
يشكل اساس النشاط الاقتصادي والاجتاعى كله. و بهذا تفسر عادة 
صعوبة إدخال التقنويات الحديثة في بلدان العالم الثالث» نظراً للوحدة 
العضوية التي تربط بين شتى مكونات اجزاء المجتمع عموما والتي لا تتفق 
مع سيادة تلك التقنويات. ولذلك تقدم اقتراحات بديلة مختلفة بهذا 
الشأن. ومنها البدء بتركيز التقنوية المتقدمة في بعض المجالات الأساسية 
التي تتخذ ر كيزة لعملية SI‏ ومنها الاكتفاء بالأخذ با يسمى بالتقنوية 
الوسيطة . وهي ASÍ‏ تقدماً من التقليدية EL,‏ أقرب إلى إمكانيات 
Gene‏ العمل مق تلتاق pel‏ ةق Lge eal‏ وسن 
الاقتراحات البديلة أيضا أو الإضافية, العمل على تعبئة الإنتاج الصغير 
والمتوسط القائمين فعلاً. وإعادة تنظيمها على أشكال تعاونية Lady‏ 
للإنتاجية وتحسيناً لاستغلال الموارد المتاحة إلخ.. 


والعادة أن ينطلق الباحثون من خبرة البلدان المتقدمة في نصف القرن 
الأخير. وخاصة في الاتحاد السوفياتي أو الولايات المتحدة الأميركية, 
تلك الخبرة التى تتلخص في أن نسبة عالية las‏ (تقرب من 1٠‏ /) من 
زيادة الإنتاجية فيها عادت إلى التقدم التقنوي وارتفاع المستوى التعليمي 
والتقدم المعرفي ey.)‏ يزيد هذه المعلومات ضغطاً على التفكير في العالم 
الثالث. ما نلاحظه من دور الثورة العلمية والتقنوية منذ الخمسينات في 


E. Mansfield: The Economics of Technological Change : انظر‎ (4) 
. ) اقتصاديات التغيير التقنوي‎ ) 


London, Longmans Green © co., 1969. 


6١ 


اقتصاديات الملدان المتقدمة وقوتها العسكرية أيضاً Wy‏ صار العديد 
في البلاد العربية ير كزون اهتامهم بالتنمية على إيحاد الوسائل التي تدفع 
بالتربية العلمية والبحث العلمي والتقنوي إلى مستويات قريبة من تلك 
السائدة في أوروبا COIS pals‏ وأصبح الجزء الأكبر من البرامج ج التي 
يقترحونها حلا لصعاب التنمية ere‏ وتطلعات العلا 
والتقنيين في الحصول على نصيب أكبر من ميزانية الدولة» Oly‏ يتولوا 
الدور الحاسم في التوجيه السياسي الأعلى في البلد OY‏ 


وإنناء بالطبع. لا ننكر على العام دوره في التقدم التقنوي. ولكنا 
نعتقد أن ثمة من الأدلة على أنه ليس الدور الوحيد» ly‏ جانبا كبيرا من 
هذا التقدم يعود إلى الاستحداث في العمليات الانتاجية »أي إلى إيحاد 
التحسينات الداخلية والتعديلات في العمليات الإنتاجية القائمة . وتنبثق 
هذه التحسينات والتعديلات بدورها مما يكن أن نسميه « التعام من خلال 
العمل أو الإنتاج OP‏ وإذا كان التناول العلمي النظري هو الأساس 
الاكبر للتقدم التقنوي في البلاد المتقدمة اليوم. فإن التناول الاختباري 
كان العامل الأعظم بها طوال التاريخ الماضي حتى نهاية القرن التاسع 


)٠١(‏ انظر: فلاح سعيد جبر: «مشاكل نقل التكنولوجيا- نظرة إلى 
واقع الوطن العربى » . بيروت. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر . ۱۹۷۰۹ . l‏ 

)11( انظر مثلا : د. حازم الببلاوي: « المجتمع التكنولوجي الحديث» . 
القاهرة . مطبعة اطلس . ۱۹۷۲ . ص ص AV / 8١‏ 

P.A. David: Technical Choice, innovation and Economic Grouth, (\v) 
(الاختيار التقنى . الاستحداث والنمو الاقتصادي)‎ 

London, Cambridge Uni. Press, 1975., PP 92 FF. 


عشر oO")‏ ومن الواضح أنه ما زال Ys‏ وإن كان بدرجة أقل. والحق 
انه لم يوجد ‏ والأغلب أنه لن يوجد ابدا ‏ فصل قاطع وتام بين الفنون 
والحر ف والتقنوية daly‏ كل عن الآخر © الأمر الذي يوضح أن 
الفنيين والعمال المتخصصين والمهرة عنصر لا غنى عنه في التنمية 
الاقتصادية. ليس فقط على مستوى تشغيل الالات والتنفيذ العمل 
لاختراعات العلماء . بل وأيضاً في صيرورة التقدم التقنوي ذاته. إن العلماء 
يشكلون فئة اجتاعية قليلة العدد ¢ وخاصة في الدول النامية » ولكن العمال 
الملتخصصين والمهرة ليسوا كذلك بطبيعة الحال. وإذا لاحظنا أن القطاع 
الانتاجي التقليدي في أغلب البلدان النامية قطاع واسع جداء وقد تعمل 
فيه أغلبية من الأجراء» Oly‏ عملهم يتطلب حدا عاليا نسبيا من المهارة 
اليدوية و١‏ الفن». لأدركنا أن تحفيز هؤلاء كعامل خلاق في التنمية 
بتطلب في الحقيقة عملية تعبئة جاهيرية عريضة, الأمر الذي يثير قضية 
الثقافة الوطنية والشعبية مرة أخرى . 


فالدين لا يرون محر كا للتنمية إلا بالعلماء والصفوة» يعبرون عن 
فكرهم بالتأكيد على أن «الحضارة الغربية هى منتهى نمو الرشد 
الأبعاق وان التقدم هو ثمرة ما تحققه قيادة ملهمة مع « شعب 


W. Beranek, JR. and Gustav Ranis, ed.: Science, Technolgy and )١( 
Economic Development - A Historical Comparative Study, New York, 
Praeger, 1978. 

. العام . التقنوية والتنمية الاقتصادية : دراسة تاريخية مقارنة)‎ ( 
Sir James Taylor: The Scientific Community, Oxford, Oxford (\¢ ) 
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I.I. Ibraham: «The Quest for Scientific Culture in Modern Egypt», (in ( 10 ) 
= C. Nader and A. B. ZAHLAN. ed.: Science and Technology in 
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يرزح في أغلال التخلف المرعب »'. أما إذا حاولنا استيعاب تجاربنا 
السابقة. لا نطلقنا من الحقيقة أن الجاهير الشعبية هي صانعة التقدم في 
نهاية الامر » وان البلدان النامية لا تستطيع ان توجد ما توازن به 
الشر كات العابرة القومية ذات القوة المهولة في الاختراع العلمي والتقنوي 
الا بالصفوف المتراصة. بالعدد الكبير من الأفراد والجاعات المندفعة 
ذاتياً. لا طبقاً لأوضاع مثالية غير موجودة, ly‏ على حالتهاالحاضرة 
من التأثر بالتخلف ومن الامكانيات الثورية في في نفس الوقت 


ونستطيع أن نستخلص الدرس من التجارب التي مررنا بها في مصر . 
ففي ps jl age‏ الراحل جال عبد poll‏ . استطاعت البلاد تحقيق 
إنجازات تنموية ذات شان بفضل التعبئة الوطنية» وخاصة في الدوائر 
المتعلمة والمسيسة. ثم أنشئت في مراكز القطاع العام « اللجان الإنتاجية ١‏ 
التي ألقيت عليها مهام الاختراع والاستحداث. غير أن سيطرة 
البيروقراطية والطبقة المالكة الجديدة شلت فعالية هذه اللجان وجعلت 
وجودها قليل الفائدة. وكان لبعد الشقة بين الحاكمين والمحكومين أثر لا 
بنكر في تسريح الجاهير الشعبية وإضعاف النظام أمام الضغوط 
الاستعمارية . 


Developing Countries, Cambridge, The University Press, 1969), = 
P. 548. 


( البحث عن الثقافة العلمية في مصر الحديثة). 
(۱7٦‏ د. حسن صعب : «الانسان Gol‏ ولحدي الثورة العلمية 


التكنولوجية» . بيروت. دار العام للملايين » NAVY‏ ص ص ENAN‏ 
VAL‏ 
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4 - الثقافة الوطنية والشعبية سلاح في معركة التحرر والتنمية 


في تقديرنا إذن أن التعبئة الجاهيرية من أجل التنمية لا بد من أن تتم 
بأشكال ثقافية تفهمها الجاهير ومعتادة عليهاء أي باستخدام الثقافة 
الوطنية والشعبية. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن هذا لا يعنى استعال هذه 
الثقافة كشكل فقط. بل يترتب عليه - وبالضرورة oe‏ جوانب من 
اعون هذه Ul AUS DUT‏ کرت ELAS‏ رین من اه اا 
والدؤوب في الاحتكاك بالطبيعة والبشر خلال عمليات متكررة أقامت 
المجتمعات الموجودة الآن في البلدان النامية. وفي هذا لا يكن أن نفصل 
بين BU!‏ المادية - أي المستوى GU‏ من التقنوية والمهارات اليدوية 
والذهنية ‏ وبين الثقافة المعنوية بأشكاها اللغوية والفنية » وبأنواع المعتقدات 
والاساطير والتقاليد والعادات الخ. التي تعطي محصلتها الأمم والدول 
الحالية في العالم الثالث . 


وإذا كان الاعتاد على النفس أحد الشعارات الأساسية للتنمية 
التحررية. فإنه يعني الاعتاد على تفاني الجاهير الشعبية العريضة وقدرتها 
على رد المغريات الفظّة التي يتقدم بها الاستعار الجديد لايقاع البلدان 
النامية في فخاخه. وبطبيعة الحجالء إن الضان الأكبر لتحقيق هذا يكون 
من خلال الجهد colt!‏ الشعبي ‏ وقالبه ثقافته الوطنية والشعبية» وخاصة 
إذا راعينا ضرورة اختيار التقنويات التي تتفق مع الظروف الاقتصادية 
والاجتاعية العامة في البلاد المعنية OM‏ 


١ el, (\v)‏ .دیاکوفا »و ع۰ فيودوفا: « الثورة التكنولوجية والعلمية والدول 
النامية ». التنمية والتقدم الاقتصادي الاجماعي 6 ۲ / VO NAAN‏ 


۱۰0۵ 


وقد يثار هنا اعتراض. أساسه الملاحظة أن الثقافة الوطنية الشغمية 
ذاتها مزدوجة المفاهيم. ففيها Olle!‏ التراث الثوري الشعبي في الكفاح 
ضد الطغيان الداخلى والسيطرة الأجنبية» كا فيهاسلبيات التو كلية 
tea‏ بر يجان يحملون فكراً رجعياً. وهذا صحيح دون (ALE‏ 
ويمثل مشكلة لسنا ندعى باننا اصحاب حل بسيط لها . وقد بذل البعض 
حاولات لتمييز الحابل عن النابل في الثقافة الوطنية الشعبية» ولم يكن 
الكثير من هذه المحاولات ناجحا في تقديرنا نظرا للعراقيل العديدة التي 
لاقتها . ونعتقد أن تخليص هذه الثقافة من شوائبها لن يتم كعملية فكرية 
cis‏ منفصلة عن المارسة في الواقع » بل من خلال الاستخدام العمل 3 
النضال اليومى الدؤوب . والأغلب أن في الثقافة الوطنية والشعبية pols‏ 
من الجماعية ( الايمان بمشتركية الموارد e‏ وبفوائد المزاملة مثلاً ) والتسووية 
وتقدير وحدة الصفوف في وجه الظام » والمبادرة الخلاقة إلخ» بحيث يكن 
ان تكون هذه العناصر حافزا للنشاط البنائى الذي تتطلبه التنمية المستقلة e‏ 
وخاصة في OVE‏ التقنوية الوسيطة والانتقالية» وفي عمليات pis‏ 
التعاولي للانتاج الصغير » وهي كلها cle OVE‏ إلى وجود حجم كبير 
من العالة OY‏ ومن الضروري توحيد صفوفها بشكل يخدم الخطة . وإذا 
كان See‏ انال ce‏ عن ی ما te‏ عليه فل a‏ 
العمل اليدوي عن العمل الذهنى. وحقن الثورة العلمية بهذا الطريق. 
فيبدو لنا أن bE‏ كبيراً من التقدم في البلدان النامية سوف يتحقق 


(1A)‏ د. ماريان جيلدنر : « بعض جوانب نقل التكنولوجيا إلى البلاد النامية عن 
GH yb‏ الشر كات متعددة الجنسية». التنمية والتقدم الاقتصادي 
اللاجتاعي» ۳ / ۱۹۷۹ . ص ٥‏ . 


بالعكس. أي بربط العملين cles‏ ولا غنى عن المرور بالثقافة الوطنية في 
هذه الحالة . 

وإذا كنا نريد بهذا أن تكون الثقافة الوطنية والشعبية متراساً في وجه 
المجوم الاستعماري ad‏ إلا أننا لا نقصد أن تقف في عداء وتعصب 
من الثقافات الأخرى. با فيها الغربية, وأن تشكل خصوصيتها في 
مواجهة للحضارة العالمية. فالذي نعتقده أن وحدة الحضارة البشرية لا 
SU‏ فقط من تلاقي شتى الروافد الحضارية الوطنية» بل إن تنوع هذه 
الروافد شرط للوحدة الصحيحة وثرائها . بحيث تم في الأخوة والتساوي . 

Gs‏ تقديرنا أن التجربة الفلسطينية مثال جيد لما يمكن أن يتم في هذا 
المسدان. فرغم القهر والرقابة وانواع التعسف الاسرائيل على المؤسساته 
التربوية والاجتاعية والثقافية في الارض المحتلة. استطاعت الشخصية 
الفلسطينية أن تزداد تبلورا ple Ob‏ الثقافة الفلسطينية المناضلة عن بعض 
الأماط التقليدية للآداب العربية » وبأن يلعب المثقفون الفلسطينيون دورا 
ازداد أهمية على مر الأيام في الأراضي المحتلة كا في مناطق المهجر 
واللجوء . وكان ذلك بان عمقوا مضامين الرسالة الثقافية الوطنية 
وجذورها. وإذا كنا نلاحظ من الأحداث أن المدرسين والصحفيين 
والطلبة يقفون في الصفوف الأولى للمظاهرات مختلطين بالعال 
والفلاحين. فلاهم ساهموا في إغناء التراث الثقافي الفلسطيني بتجربتهم 
المعاصوة. با فيها الجوانب الناتجة من التواجد مع التقدميين الاسرائيليين 
المؤيدين للحقوق الفلسطينية العربية . وقد لجأوا إلى أشكال كثيرة للعمل 
الثقافي من أجل التعبئة » ومنها الاجتاعات والمجالس حيث يقرأ الشعر 
ونثار المناقتات . وأسابيع « أسواق عكاظ »» والتمثيل pall‏ حي» ودراسة 
الفولكلور والأدب الشعبي الشفهي - وخاصة أصوله الفلاحية ‏ والاستعمال 


۰% 


المتزايد للغة الفلسطينية الدارجة في الأغاني والأزجال باعتبارها حافظة 
لذاكرة الشعب بتاريخه وسلاحاً سرياً في قتاله من أجل البقاء . واستلزم 
هذا أن تبرز مضامين الفلسطيني الجديد الذي يرفض الاستغراق في البكاء 
والتحسر أمام أطلال الماضي ولم يعد ينتظر أن تنقذه المساعدة الوهمية من 
النظم العربية القائمة 9 . 

وإذا كانت الثقافة وسيلة للتحرر الوطنى في عهد السيطرة الاستعمارية e‏ 
فلا نشك في أنها يمكن أن تكون وسيلة للتنمية في عهد الاستقلال. 

فبها يكن أن تستنهض القوى الداخلية القادرة على ole!‏ الميادين 
المتقدمة اقتصادياً وتقنوياً » أو على الأقل ‏ القادرة على التكيف بها بحيث 
تفتح الطريق لباقي صفوف الشعب . 

نقطة أخيرة في هذا الموضوع, هي ما يشير إليه العديد من الباحثين من 
أن التقدم التقنوي يمثل «١‏ ثورة ثقافية » بأبعاد لم يسبق لها مثيل !"2 . وإن 
الاعتاد على النفس هو الطريق إلى التنمية السليمة. وهو قبل اي شيء 
آخر ‏ اعتاد على الشعب وطاقاته " . gus‏ هذا أن تتم التعبئة من أجل 


)14( من أحسن ما كتب في هذا الموضوع: 


L. Rokach: «La cultura come strumento di liberazione», Politica 


Internazionale, no. 3, marzo 1979, pp. 53 - 62. 

.) الثقافة كأداة تحرير‎ ( 
R. Richta and all.: Civilization at the Cross Roads: Social and Human (Y. ) 
implications of the Scientific and technological Revolution, White 
Plains, N.Y., International Art and Sciences Press, 1969, p. 55. 


(الحضارة في ملتقى الطرق: التضمينات الاجتّاعية والإنسانية للثورة العلمية 
والتقنوية ) . 


- Ismail Sabry ABDALIAH: «What Development? A Third World, )١١( 


١٠١4 


التنمية طبقا لسياسة جماهيرية واسعة » سياسة تعتمد على الشعب وليس على 
فئة حصورة من المسيسين فقط e‏ ومعناه أيضاً أن تحقق هذه التنمية المطالب 
الاقتصادية والاجتاعية الملحة للكادحين عموماًء وليس أن تعطى 
امتازات مادية لعدد صغير فقط من الناس دوي الأوضاع الخاصة. وإلا 
هبط الاعتاد على الثقافة الوطنية والشعبية إلى مستوى التضليل الشعباني 
الذي سرعان ما يتبخر . 


Viewpoint», Development, Vol. XXII, Nos 2 - 3, 1980, pp. 13 - 16 =‏ 
(أي تنمية ؟ وجهة نظر العالم الثالث ) . 


۰۹ 


محمود أمين العالم 
«الوعى والوعى الزائف 
فى الفكر العر gi‏ المعاصر»!*) 


مراجعة ومناقشة(**) 


رغم الاضطراب الظاهر e‏ يشهد العام العربي منذ فترة حر كه نضالية 
تتسع شيئا فشيئا . لعل أبرز علاماتها المقاومة المسلحة الفعالة للشعب 
اللبناني ضد المعتدين الصهاينة والهبة التى أسقطت النميري في السودان. 
وفي مصر يُصعّد السخط على الأوضاع لقانم Llp Yl 5 Katy‏ 
العمالية . وهناك شعور متزايد في صفوف الح ples MOLES WS‏ قد Ji‏ 
بتحولات جديدة . وعملا علىتوضيحمعالالمعارك القادمة ‏ يجري OW‏ نوع من 
المراجعة لبعض الأفكار السابقةالتى كانتتبدوثابتة 
cou all call! Ge ots NI‏ :إلا padi Oly ol‏ اغات ied‏ 
بالتساؤل والشك . وكتاب مود أمين العالم جزء وعلامة في هذه الحركةء 


وصرامة في المنهج. 


الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات في ONE‏ عربية وإفرنجية ومن 


. ۱۹۸٩ ص ص من الحجم المتوسط . دار الثقافة الجديدة, القاهرة.‎ ۳۰۹ (x) 


. تحت الطبع في مجلة النهج‎ (aw) 
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المداخلات في ندوات علمية دولية» كتبت فما بين ١9174‏ وأبريل 
7 أي في فترة الردة عن الناصرية. ويربطها lee‏ خبط واحد هو 
مناقشة عدد من التيارات الفكرية العربية التي تحاول أن تجيب على السؤال 
الطبيعي الذي opts‏ انيار المشروع القومي التقدمي » الذي تقدمت به 
أنظمة ومذاهب عربية سياسية متقاربة من نواح كثيرة ( الناصرية والبعثية 
(la es‏ منذ منتصف القرن الحالي وحتى OV‏ وهو سؤال يشتد إلحاحاً 
مع ارتفاع الموجة النضالية لأنها تطرق أبواب المستقبل . ورغم أن الكتاب 
على مستوى عام من الارتفاع الفلسفي والنظري» فهو في الحقيقة مساهمة 
Ub‏ في توضيح الرهان الذي تجري Wall‏ حوله. وفي الوقت نفسه. 
يعكس هذا الكتاب التطور الإيجابي الذي طرأ ‏ خلال فترة الكتابة ‏ لا في 
فكر كاتبه فقط. بل في تيار مار كسي متزايد في الفكر المصري ile‏ في 
العقد الأخير . والسطور التالية حاولة WY‏ نظرة على خطوطه العامة دون 
أن نزعم تغطية كل ما في هذا العمل من ثراء ودسامة. 


هناك أرضية مشتركة للتيارات الفكرية العربية التي يناقشها المؤلف من 
لون ا lll‏ كي ding‏ ا ية AAW‏ ك هى Bo‏ إلى SA al‏ 
ee yas ee‏ وخلال دروب شتى. aes‏ ات ف 
هزعة ۱۹1۷ وقويت مع الارتداد العام الذي p‏ عل المنطقة العربية في 
السبعينات والثهانينات . ومن الطبيعي أن يكون السؤال: لماذا التراث الآن ؟ 
فيجيب مود العالم: نحن في مرحلة تحول ويتخذ الأمر مظهر 
العودة إلى الماضي ( ص ۷۲ ). فيعالج الا نجاهات الفكرية العربية الرئيسية 
الى تحاول تخطيط المستقبل tly‏ على تصورها الماضي. على أن المعايير 
at alton a NI‏ عاتن Lig easel aly lee‏ أهداف الجر 
gb‏ والطبقي رغم أن الأسلوب الذي تجري به المناقشة فلسفي وفكري . 


11۲۳ 


وجدير بالملاحظة أن الدراسات الأولى في الكتاب أقرب ‏ عموماً ‏ إلى 
الملاحظات المنهجية بشأن التيارات الفكرية العربية وتبرز نظراتها 
الظاهرتية أو الميكانيكية وتخطيطها التجريدي أو بعض سماتها التعصبية أو 
الانغلاقية. ولكن البحث يتطور وينمو Bi‏ فشيئاً على الصفحات المتتالية 
لينقب بعمق متزايد في الأرضية الاجتاعية والطبقية وفي الظروف التاريخية 
الخاصة التى Cail‏ منها تلك التيارات واحاطتها بتغذية خاصة إختلفت 
ا الظطروف الأورونة الغربية . ومن هناء كانت دراسة همود 
العام Le‏ يضرب أيضا في علاج بعض نواحي الدوجاتية التي تشوب 
كثيرا الحر كة المار كسية المصرية. 


في أغلب الأصول. تتخذ الدعوة إلى العودة إلى SIA!‏ شكل 
«المشروع الحضاري » الذي نجد gol‏ منه في الكتابات البعثية والناصرية 
والأخوانية. وكذلك في كتابات أنور عبد الملك وزكي نجيب مود 
وحسن حنفي وغيرهم. وهدف هذه المشاريع التصدي لما تسميه «١‏ الغزو 
الثقافي » الخرلي للبلدان العربية. وهو الامر الذي تنسب إليه Y‏ التدهور 
الذي: أصاب الثقافة Silly‏ العربيين فقط» بل وأيضاً التردي والتبعية 
والتخلف التي قوضت السياسة والاجتاع والاقتصاد العربية. على أن 
الكاتب يبرز من طرف أنه توجد - بالإضافة إلى الضغوط الخارجية - 
أسباب داخلية في البلاد العربية تجعلها تخضع لتلك الضغوط » أسباب 
تكمن في البنية السياسية والاقتصادية والايديولوجية dy pall‏ ويعني هذا 
أن استنهاض الأوضاع وإحياء الثقافة لن GL‏ فقط بمحاربة العدو الخارجي 
( النضال الوطني) بل ايضا بالقضاء على النظم الرجعية القائمة ( النضال 
الاجتّاعي والطبقي) . 


١1١ 


إن الوجه الظاهري المباشر هذه الأنواع المختلفة من «المشاريع 
الحضارية » هو قياس الحاضر على الماضى الذي يبدو زاهرا ذهبيا. ولكن 
ا Gra! thas’ _ as‏ — مرقنا Likes be glu!‏ من 
الحاضر وتبحث في الماضي عن المبررات والحجج هذا الموقف 
(YYY)‏ ولذلك. فمن مزايا كتاب مود العام انه لا tle‏ هذه 
التبارات جيعاً LL‏ على أساس دعوتها « الراجعية» ( بالألف). Uly‏ 
يحاول تقويها أيضاً من حيث مساهمتها المباشرة في المع ركة التحررية 
الراهنة . وهكذا كان تقديره, إيجابيا لتوفيقية زكي نجيب مود بسبب 
se Bs‏ :كانه و Bai‏ تيوط REN),‏ العزوسة SiS‏ 
التو جه القومى التقدمى » ولمثالية حسن حنفي ١‏ المستنيرة » للاستهدافهالتغيير 
الحذري الثوري ( ص (V4‏ وللمنجزات الوطنية الهامة للثورة الايرانية في 
مر حلتها الأول . في Ge‏ أن حكمه على بعض الجماعات الاسلامية الجذرية 
( « التحرير EM‏ ») وازن بين رفضها التعاسة والدونية والفقر والتبعية 
والردة وبين جمودها وطوباويتها السلبية وانعزالها ( ص (YAY‏ 


على أن هذه المرونة على المستوى السياسي لا تعني أي تنازل مبدئي على 
المستوى الإيديولوجي . فمحمود العام يهاجم مثلا فلسفة زكي نجيب 
خجمود لان عقلانيتها وصفية شكلية لا تكشف القوانين العامة للحركة 
وقريبة من نفعية بنتهام البرجوازية. كا ينتقد بحدة مزاعم « الخصوصية » 
( العربية أو الشرقية أو الإسلامية) الشاملة الأبدية المستمرة (وبالتالي 
الغامضة والمقدسة والأسطورية) والتى يقول بها أمثال أنور عبد الملك 
dales‏ حسين. ويشير إلى الجذور الطبقية للمذاهب التوفيقية السائدة في 
الفكر العرلي المعاصر وتأثر هذه المذاهب بعجز البرجوازيات العربية 
التابعة والمندمجة بالأنماط الاقتصادية المتخلفة, كا يؤكد على أن الخروج 
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من البلبلة الفكرية الحاضرة يتطلب ثورة ثقافية شاملة معتمدة على سلطة 
ثورية AYA Ge)‏ 


إن OLS‏ مود أمين I‏ يطرح مموعة كبيرة من القضايا الهامة 
يستحيل على مراجعة سريعة مثل هذه أن تغطيها . وسوف نكتفي بالإشارة 
إلى عدد مجدود من النقط الرئيسية ذات الدلالة المباشرة في المعارك 
الفكرية الراهنة في العالم العربي . 


الأول هي قضية التراث. فالمؤلف ليس من الذين يتجاهلونها أو 
بنكرونهاء بل يرى عن حق أن التنمية الاشتراكية لا ين أن تتحقق 
دون استيعاب خصائص التراث الحية للأمة .)١5١ Ge)‏ على أن الموقف 
من التراث لا ينبغى أن يكون موقف الاحياء السلبى أو موقف الاسترداد 
a‏ )0( وإغا ay‏ أن OS‏ مو قل Ai‏ التاريخي الشامل الذي 
يتخذه bine‏ تاريخياً لنا» (ص 14( وفرق بين الوعي الثوري للتراث 
رذن asi‏ كل حرق ترفسا SAAN‏ من pas‏ تق 
وتحرر فكري خلال قرون طويلة من النضال ( وهو الأمر الذي.تتسم به 
الآن الغالبية الساحقة من تنظمات الإسلام السياسي الجذرية في مصر ). 


والقضية الثانية هي « المشروع الحضاري الإسلامي »الذي يتقدم بأنواع منه 
أمثال أنور عبد الملك وعادل حسين . وهو لديا على العموم مشروع لا اجتّاعي 
ولا BIE‏ مبني أساسا على الاختلاف النوعي - المفترض -الاأبدي بين 
الشرق والففرب» ودون النظر إلى الفرق بين الرأسمالية 
والاشتراكية. في كل من الجانبين. ويصل مفهوم هذا الاختلاف الجذري 
عند انور عبد الملك إلى رايه ان كل من الشرق والغرب ينظر إلى الزمن 
نظرة مختلفة » ويصل إلى عادل حسين » إلى ر أيه بأن النظرية التنموية المصرية يجب 


110 


أنتتايز باعتا د ها على الموروث العقائدي ( الدين ) .الأمرالذي يستدعى إسقاط 
الخبار بين الرأسمالية والاشتراكية كلية » والاكتفاء بالاستقلال السياسي 
والاقتصادي والثقافي المعتمد على سلطة النخبة » وعند الفحص الدقيق هذه 
الأنواع من « المشاريع الحضارية الإسلامية »» نجدها في الحقيقة تتلخص في 
السعي اللإصلاحي المتواضع في نطاق الرأسمالية؛ المعتدلة »مع إخفاء ثوب الحياد 
فوقالطبقي للدولة تحت قيادة زعي ذي شخصية قوية جذابة ( كاريسما) . 


وبشير العام إلى « التوفيقية » كإيديولوجية سائدة في أغلب التيارات 
الفكرية العربية ly dal J‏ عارض اعتبارها سمة أبدية وخصوصية 
سرمدية في الفكر الإسلامي بصرف النظر عن الزمان والمكان. وإن كان 
ااه |S‏ ميق BEY‏ ينبت تقييمها من الناحية السياسية بصور 
متنوعة حسب منظور كل تيار ji‏ المعركة الدائرة الآن. فعلى أي حال» 
تكرس التوفيقية روح الازدواج والثنائية وعدم الحسم. و«يكمن في 
اعماقها فقدان الاستقلال وتكريس التبعية والتخلف والتجزئة 
القومية » Ge)‏ ۲۸۷ - ۲۸۹ ). ويلفت الكاتب النظر إلى أن المذاهب 
النوفيقية تتضمن ثنائيات بشكل تراكمي دون أن تبحث عن حل 
لتناقضاتها . (العقل والنقل. الشرق والغرب الأصالة والمعاصرة؛ التراث 
والتجديد ). وإلى أن هذه الازدواجية تعود إلى الظروف المتناقضة الخاصة 
التي أحاطت بتطور البرجوازية العربية في ظل السيطرة الإمبريالية. 
وصارت الثنائيات الاقتصادية والسياسية والفكرية بعد ذلك من سات 
احزاب الطبقة الوسطى في البلاد العربية » ومن نزعات البرجوازية الصغيرة 
الباحثة عن التوازن بين التطبيق الماركسي والتطبيق الرأسمالي. بين تأمم 
الاحتكار والحفاظ على الملكية الخاصة ». 
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يشير الكاتب إلى أن مثل تلك المذاهب الفكرية المتضمنة للتناقضات 
الفلسفية دون أن تحلها. هي في وقت واحد نتيجة النهضة العربية المجهضة 
وسيب لهذا الإجهاض. وإذا كانت تشير جيعاً إلى البحث الطوباوي عن 
١‏ طريق ثالث. لا اشتراكى ولا رأسمالي e‏ فهى « ثورية المظهر وإصلاحية 
الجوهر. تخفي ضا ا ايان إعادة انتاج البنية الاستغلالية 
التابعة المتخلفة » وختام المؤلف هذه الملاحظات العميقة شديد الحدة. 
يقول: ١‏ هل أستطيع القول في النهاية إن مستقبل العالم العرلي وإمكانية 
تحريره من التخلف والاستغلال والتبعية رهن بحسم هذه الثنائية المزدوجة 
في الواقع العربي والفكر yall‏ على السواء ؟ » ( ص 7١‏ ). 


xk k k 


فقت bese WW‏ ان هذا الكتاب pil‏ علامة بارزة في حركة 
المراجعة الفكرية السياسية التي تجري على نطاق واسع في مصر وفي AMM‏ 
العربية عامة بشدة متزايدة. ولعل المرء يستطيع أن يتبين بشائرها الأول في 
بعض المناقشات وقت التوقف عن السير بالتخطيط الخمسي في 
4 -1536. ولكنها بدأت أكثر وضوحاً بعد هزعة ٠۹٩۹۷‏ 
ols > )‏ الطلبة وبعض النضالات العمالية وعودة بعض المنظات الشيوعية 
إلى النشاط )» وعقب انتصار الساداتية (عودة الأحزاب السابقة على عام 
۲ وإن كان. احيانا في اثواب جديدة ) ؛ ذلك ان المقولات المذهبية 
الأساسية التى استندت إليها الحركة الوطنية الجديدة في الخمسينات 
Sheds‏ كانت في حقيقة الأمر تستند LLI‏ على منجزاتها العملية في 
الميادين المختلفة للاقتصاد والسياسة والثقافة ( دون أن ينفى قولنا هذا 
توافر حد أدنى من المنطق والمبادىء والفكر التقدمي في حجج هذه 
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المذاهب). ولذلك كانت الهزائم التي منيت ole‏ ثم تقويض الناصرية 
الشامل. تشكيكا في الوقت نفسه في الصحة التامة لمنطلقاتها الفكرية, 
ودفعا للبحث عن المخرج ومع الجهد والمعاناة والمقاومة الباسلة لأنواع من 
القمع الدموي والمطاردة بشتى الوسائل. شقت مساعي هذه المراجعة بعض 
الطريق. - كا نرى من دراسة همود امين العام - وهو في حد ذاته علامة 
صحة ويبشر GUL‏ ممكنة لمستقبل أفضل . 

ومن خلال عرض الكتاب لعدد من التيارات الفكرية العربية الرئيسية . 
وتحليله ونقده المستفيض هاء نستطيع ان Qs‏ خطوات إيابية خطاها 
Sul‏ العرني في السنوات العشر الاخيرة إلى الامام» بعضها ذات اهمية 
فائقة (دراسة حسين مروة للتراث الفلسفى الإسلامى في ضوء المادية 
الجدلية) وأهمية البعض الآخر في التشبث بالأرض المكتسبة حتى الماضي 
Ladi) Go‏ رك Cod‏ فود a peal Lab sll‏ كال glam‏ 
البحث المستميت عن الحل الجذري حتى عند صالح سرية» ثورة الفقه 
لدى حسن حنفي). على أن إيجابية من أهم الإيجابيات هي تطور فكر 
الكاتب نفسه. من تعميق تاصبلاته وشحذ ادواته التحليلية والنقدية 
بصورة متزايدة حتى يصل مشرطه إلى قلب المشاكل ويشرح عقدة العقد : 
pss‏ البرجدازية العربية بفئاتها عن الماساة. لا من النواحي الاقتصادية 
eee ae‏ ويفا عن من eg Ne‏ اذا 
كان الكاتب لم يقل في صريح العبارة « هذا هو الجاني a‏ فأضواء صفحاته 
الاخيرة خاصة abl.‏ في هذا olf Vi‏ بقوة متزايذدة تجعل القارىء 

والمأساة أنه. لو استثنينا أحوالاً متفردة وقليلة نسبيا وقطعنا الظلال في 
التحليل J Soa pe aay) eV‏ لحظة حاسمة لكي تتضح الرؤية) 
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لشاهدنا الذهن البرجوازي العرلي بتنوعاته وتياراته يدور دون نهاية في 
الحلقة الفكرية التي هو حبيس فيها منذ ولادته. في توازن توفيقيته بين 
ثنائياته من القوى المطلقة ( Jän‏ التقنوية , التحديث التحرر pall,‏ 
(eee YI‏ ومن الرباط المكين الذي يقيده بهويته الطبقية ( e J‏ 
eo‏ القناعة. الخضوع للسيد » الخوف من التغيير الاجتاعي » الملكية 
الخاصة المقدسة). oly‏ وضع على هذا القيد تاج الإسلام أو الحضارة 
الخاصة او الطريق الثالث . 


الميزة الكبرى لهذا الكتاب أيضا أنه يفتح المناقشة حول الفكر العرلي 
الراهن. وإذا كان لنا ان ننتهز هذه الفرصة» فبودنا ان نضيف بعض 
الملاحظات في نفس ol EY!‏ دون أن نقصد مع ذلك التقليل بأي شكل من 
قيمة الكتاب الكبرى . فهناك نقطة قد تبدو تفصيلية أو فرعية في الوهلة 
الأول » وهي الميمنة الفكرية للدولة في البلدان العربية » وخاصة منذ قيام 
النظم البعثية والناصرية او شبيهتها. فقد ترتب عليه تضخم هائل 
OL. po‏ والهيئات الحكومية والعامة المرتبطة بالدولة التى تتصرف في 
مبالغ طائلة وتسيطر على قطاعات واسعة رئيسية من الاقتصاد القومي وها 
ثقل هام في الشؤون الاجتاعية, بحيث اصبحت «البرجوازية 
البيروقراطية » و ١‏ الاجهزة البيروقراطية » من مقولات التحليل المار كسي 
الهامة في الملدان العربية. وكان لهذه الفئات الاجتاعية نفوذها Sill‏ 
الخاص. وبالذات في استخدام المؤسسات الدينية وتشديد ربطها بالدولة 
وإخضاعها للمشيئة المركزية. وإضفاء ألوان من القدسية على الحكم من 
خلال استغلال مذاهب فقهية تعطي اليد العليا للإمام أو الخليفة. وإذ 
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تحاول أغلب التيارات الاسلامية السياسية الوصول إلى السلطة إما 
بالانقلاب أو بالتسر ب إلى أجهزة الدولة , فالحقيقةأنالمعارك 
الإيديولوجية بينها وبين مندولي الدولة الدينية تجري في نفس الميدان 
الواحد الذي نشير إليه. ورغم ارتباطه دون شك بالنفوذ الفكري 
لاطبقات السائدة اقتصاديا إلا أنه له خصوصيته بسبب هيمنة الدولة على 
الجانب الأكبر من الإعلام وإشرافها المباشر على أمكنة التجمعات الكبيرة 
المنتظمة وهى المساجد . 


هذا. وقد ربط مود العالم بين السمة التوفيقية العامة المشتركة لأغلب 
التيارات الفكرية القومية,. وبين ارضيتها الطبقية من البرجوازيهة 
والبرجوازية الصغيرة. وهذا صحيح. على أننا نميل إلى الاعتبار أن النفوذ 
الفكر ىي للكتلة الواسعة من «اصحاب الال الصغير 0 وخاصة بين 
صفرف الفلاحين والحرفيين - كان يستحق التفاتة أكبر من طرف 
الكاتب. ومعطيات هامة عنه موجودة في عدد من الدراسات الميدانية 
والنظرية وخاصة خلال العقدين الماضيين, وإن لم تكن تتخذ شكل التعمق 
الفلسفي والايديولوجي الرفيع . بل يخيل إلينا ان هذا النفوذ الفكري له 
wb‏ لا يستهان به لا على إيديولوجية البرجوازية السائدة فحسب des‏ 
أجهزة الدولة والسلطة السياسية بل وأيضاً على الأغلبية الساحقة من 
التبارات والمنظيات التقدمية والشعبية في المعترك السياسى . ومادته متوفرة 
في الصحافة والدوريات العلنية والسرية أو الشبه علنية. ولا يخفى مثلاً أن 
الشعبدية - كتيار فلسفى سياسي ‏ ينشر ظلاله على هذا الميدان بطريقة 


ی tu‏ حدا. 
ولعل الملاحظة الأخيرة من طرفناء WI‏ كنا نود أن نجد بين هذه 


۲۰ 


الدراسات العديدة إشارة نقدية للتيارات الفكرية الماركسية أكثر مما 
احتوته ( كانت الرئيسية فيها تتعلق بكتاب حسين مروة وبعض السطور 
لأمثال الطيب تيزيني ) . وخاصة من زاوية تأثيرها - قليلاً أو كثيراً حسب 
الأصول - بتلك التوفيقية التي نلتقي بها عند كل شبر من طريقنا . 
اكتوبر ۱۹۸۷ 


۲1 


يعض المنطلقات الثقافية 
للنزاعات الطائفية(١)‏ 


إن الأحداث الأخيرة للنزاع الطائفي - بل جميع الأحداث المشابهة التي 
وقعت في تاريخ مصر المعاصر - لا يمكن أن تفيد إلا اعداء الوطن 
والشعب . اعداء تقدم مصر وازدهارها. ومن هنا قد يكون من السهل 
SL‏ ان يوجه اصبع ple!‏ إلى الاستعمار الااجنبي والرجعية » اللذين ما 
با كر هزد ا "العدهون وا Cad VI bale‏ ع LU‏ 


GS;‏ أرجو ألا يشغلنا هذا أكثر من اللازم. فلو حصلنا على تلك 
الأدلة. استطعنا أن نقوّي بها حملتنا على أعداء الوطن والشعب . وهذا 
حسن, غير أنه ليس كل cast‏ وليس بالشيء الأساسي في تقديري. 
فالمسألة الجوهرية هي لماذا وكيف ينجح هؤلاء الأعداء . وللوطن والشعب 
تاريخ وتراث طويل ve‏ من النضال صدهم؟ وقد at‏ في الاجابة على 
هذا السؤال الاخيبر ما يحملنا بعض المسؤولية. وحن الذين نرفع لواء 
التقدم والاشترا كية. وما rt‏ ننقد انفسنا ونصحح سياستنا . 


(x)‏ ورقة مقدمة 3 ندوة rte‏ الدفاع عن الثقافة åa pál‏ عن «الجذور 
isle YI‏ والثقافية للمشكلة الطائفية في مصر cu‏ في ۱۹۸۷/۵0/۱۷ ؛ 
تحت الطبع مع Gl‏ أوراق الندوة في مر كز البحوث العربية» القاهرة . 


۲۴۳ 


-١‏ عناصر في التربة الثقافية المصرية 


dal‏ وجه من أوجه النقد الذالي إننا التقدميين Cy pall‏ والحركة 
الثقافية الوطنية عموماً منذ الأربعينات الماضية على الأقل = رسمنا 
صورة للثقافة المصرية تطابق تمنياتنا الذهنية » وبالاعتاد على Sel‏ النخبةء 
ولم ننتبه إلى أن أوضاع القهر والاستغلال والبؤس والجهل والأمية 
والأمراض الجسدية والعقلية المتفشية منذ مئات القرون في مصر. زرعت 
أيضاً جذور الخرافات في Lat‏ وفي نفس الوقت إن النضال المستمر ضد 
تلك الظروف روى زهور الحكمة والمعرفة والعام والفلسفة الطليعية في هذا 
الشعب المجيد . 


وإذ نحن مضطرون إلى حصر المسألة في موضوع النزاع الطائفي, 
فتكفينا الاشارة إلى بعض الأمثال العامية التى ترمى غير المسلمين لا بأن 
مصيرهم النار في الآخرة فقط. Lely‏ أيضاً بالرذائل الخلقية العديدة في 
الحياة الدنيا SUIS‏ والكذب والقذارة والمداراة» في أسلوب يتضمن أنهم 
انعد البشر ٠‏ لمثل العليا Oly e O‏ بينهم وبين المسلمين فاصلا كامنا 


)1( في خطاب الحزب الوطني DLE‏ مصطفى كامل ومد فريد والمفكرين 
الملتفين حوهما. ثم بعد ذلك حتى الأربعينات. إشارات عديدة إلى ذلك 
التخلف الفكري في نفس الوقت الذي كان أصحابها يأملون خيراً من « الدور 
الحضاري » للغرب. وفرنسا على الأخص . في مصر . 

(Y)‏ أمثلة من هذه: 

اللي في القلب في القلب يا كنيسة . 
قالوا يا كنيسة اسلمي قالت اللي في القلب في القلب . 
قبطي بلا مكر سجرة بلا طرح (ليس له فضيلة غير (US‏ = 


۱۲4٤ 


ليس من المستحيل أن يتحول في UE‏ وجود ظروف معينة مناسبة 
لذلك - إلى هوة من العداء والتعصب . أول لعلنا أخذنا تلك الأمثال من 
بان jail‏ والتنكيت البريء مثلا يقال عن الصعايدة ( . غافلين أن هنا 
أيضاً شرخاً قد يتسبب يوماً في كوارث للوحدة القومية والإقليمية 
المصرية. فليس من الصدف فيا نعتقد أن بعض المشاريع المشبوهة 
- الصهيونية وغيرها ‏ تخطط مثلا لفصل اجزاء من الوجه القبلي عن الوجه 
البحري في كانتونات ها ذاتيتها . . . ۰ 

لقد ورثت ثقافتنا هذه البذور الفكرية الطائفية من يجتمعات مضت › 
مع ما ورثته من تراث كامل متنوع فيه اثار مسيرة مصر التاريخية الطويلة . 
ما كان لما ليس فقط من فترات انتصار ونجاح وتقدم وبناء » ولكن أيضا 
من فترات أخرى - ولعلها متداخلة مع الأول - من هزيمة وإخفاق 
وتراجع وهدم. وبصورة خاصة. ورثنا بعض المفاهم الطائفية التقسيمية 
من الايام التي لم تكن فيها الطوائف دينية فقط بل ومهنية وحرفية وإثنية 
وعسكرية ومحلية وإقليمية... OV‏ ذلك كان الوضع الطبيعي للهيكل 


= زي ساعي اليهود ما يودي خبر ولا يجيب خبر . 
زي طرب اليهود بياض على قلة رحمة. 
زي فقرا اليهود لا دنيا ولا أخرى. 
زي قبور الكفار من فوق جنينة ومن تحت نار . 
زي قراية اليهود تلتينها كدب. 
زي اليهود وسن نضيف وجبة زي الكنيف. 
لليهود والنصارى ولا ولاد الحارة ( للمعيد ولا للقريب ). 
)1( مثل: صعيدي وصح! - كل شيء يجي من الصعيد مليح إلا رجافا والريح ‏ ما 
حوالين الصعايدة فايدة ولا جزازين الكلاب صوف . 
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الاجتاعى كله ليس في مصر فقط بل في الإمبراطورية العثانية جميعاً . كما 
كانت أرقا iplis‏ سائدة أيضا في سائر العام في عهود شتى ). لقد 
كانت الطوائف المختلفة منظمة في إدارات شبه ذاتية » والصراع الاجتاعي 
بحري - بدرجات مختلفة وحسب الظروف - متزاوجا » الأشكال والمجاري 
asli‏ كقاعدة عامة. 


لمهم فيا يتعلق بموضوعنا أن المساواة في الحقوق والواجبات e‏ والمساواة 
في المواطنية خاصة. كانت مفهوما WE‏ في تلك الاوقات الماضية. لا في 
مصر فقط بل في الأقطار الأخرى Lal‏ وكانت تفرص على كل طائفة 
أنواع معينة من الضرائب والأتاوات تختص be‏ وتجدر الإشارة هنا إلى 
جزية الراس وغيرها التي كانت تدفعها الطوائف غير المسلمة» والشروط 
المختلفة التي كانت بين الحين والحين A‏ بها في الملبس والركوب 
والسلوك الاجتاعي وحمل السلاح والالتزامات القانونية والشخصية الخ . 


وال جات هدا eS‏ فصر E‏ ة فنك الغو 
الأجنى » MALE‏ أن عدداً كبيراً من الحملات الخارجية المهاجمة كان من 
ysis‏ يحملون عقائد مختلفة عن عقيدة المصريين, بحيث أن الأمور 
الواقعة مزجت بين المجوم العسكري والهجوم الديني» وبين المقاومة 
المسلحة والمقاومة الدينية . وما ترتب على ذلك من تداخل وثيق بين 
الحفاظ على الموية والحفاظ على الدين. وقيبل أن يحمل الاستعمار 
الانكليزي عصاه ويرحل في الخمسينات, كان الاستعبار الصهيوني قد 


)£( لاتزال أشياء قريبة منها موجودة حتى DOW‏ بعض البلدان مثل جنوب أفريقيا . 
وفي ماليزيا يتضمن بعض المستندات اللازمة لتحديد الهوية بنداً يذ كر فيه الأصل 
لا الدينى فقط بل العرقى Lal‏ 
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إن هذا الوجه الديني للفكر الاجتاعي ‏ هذا الوجه الذي ما زال باقاً 
حتى اليوم في أمور WEE‏ ويصعد أو يببط حسب الفترات والظروف- 
وجد تسجيلا له في العلوم الدينية الإسلامية c‏ ومنها عام الفقه» وخاصة في 
أبوباب معينة منه أو ١‏ كتب » تتعلق بالجهاد » والتي تناقس فيها قواعد 
الدفاع عن الاسلام ومعاملة أهل الكتاب وشروط القتال أو التعاهد معهم . 
طبقطا للممارسات المعتادة في العصور الماضية. والاختلافات هنا غير 
جوهرية على العموم بين المذاهب الأربعة ) التي تقر بشكل أو بآخر. 
تلك المارسات الاجتاعية والسياسية التي كانت سائدة حتى الماضي القريب 
وبقيت منها آثار » وتقننها بمعنى أنها تقدم لها الأساس GUM‏ الذي تنبع 
منه. فتحيطها بنوع من التقديس . وبصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وبدرجات مختلفة من النقاء c‏ وعلى مستويات متباينة من « العصرنة » أو 
١‏ التراثية o‏ وبأساليب تتراوح بين العقلية والنقلية » يحدث نوع من التغذية 
المرتدة ‏ ولو جزئية ‏ من الأسس الفكرية الفقهية هذه إلى عشرات 
الملايين من أفراد الشعب المنظمين في الجمعيات الشرعية والطرق الصوفية 


)0( في موضوعات الجهاد والجزية ومعاملة أهل الكتاب والذميين ‏ قار ن مثلاً بين كتاب 
الخراج للقاضي الحنفي أي يوسف يعقوب بن pal yl‏ ( المكتبة ألسلفية » القاهرة . 
5 ه ) وبين الام للإمام عبد الله بن إدريس الشافعي ( ۷ أجزاء . المطبعة 
الأميرية. 0١‏ الجزء الرابع خاصة) والسياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية للإمام الحنبلي تقي الدين بين تيمية Ball)‏ دار 
الكتاب العرني. 1400 م) والمعاملات على مذهب الإمام مالك لحسن 
كامل الملطاوي (القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 
۷۲ (. 


۲۷ 


E‏ الذي يؤكد ويعمق بعض المقاهم الي سبقت سبقت الاشارة 
إليها ”) . وهنا بالإضافة إلى التربية التقليدية الأسرية gl‏ تعتبر المصدر 
الأساسي للمعلومات والمفاهي التي تستوعبها الغالبية الساحقة من الشعب . 


؟ - نظرة إلى ثقافة الماضي القريب 


نشأ he‏ وتلقى تربيته في أوج العهد الليبرالي البرجوازي » الذي تولى 
فبه الوفد قيادة الحركة الوطنية ية . وكان الطرح الوفدي الأساسي علانياً في 
أغلب ذلك العهد e‏ إذ كانت البرجوازية المصرية لم تزل حينذاك تتحرك 
بدوافع العقلانية والاستنارة الغربية . ولم ننتبه حينذاك إلى استمرار بعض 
اتات والؤسسات الديدة cami‏ وظهور اخرى جديدة د متها esis‏ 
من مصر الفتاة وشباب مد والأخوان المسلمين ‏ إلا من حيث الدلالة 
السياسية المباشرة لتوازنات القوى في النزاع بين الديمقراطية والرجعية. لم 
نلتفت مثلا إلى أن بعض تلك الميئات كان له جهور واسع من المستمعين 
وعدد كبير من المنخرطين وإلى مغزى ذلك من ناحية الأسس الثقافية 
المشتركة 7" مما يثبت وجود تيار « إتمامي » - أي غير علماني ‏ في صفوف 
الجماهير الشعمية له شأن Y‏ يستهان به. l‏ 


)3( يلاحظ أن أخذ الغنائم وفرض الجزية م يكونا أمرا انفرد به العرب والمسلمون »بل 
كانا قاعدة عامة في العصور الماضية . بل إن أشياء Code iyli‏ ت في العصر 
الحالي : أنظر مثلا شروط الصلح بعد الحرب العالمية الشانية بالنسبة 
للتعويضات على LU‏ واليابان. 

(۷) لا نقصد فقط الأخوان المسلمين ومصر الفتاة بل وأيضاً الجمعيات الشرعية 
والطرق الصوفية الرسمية والتمفصلات بين بعضها وبعض . 
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وإذا كانت البرجوازية الليبرالية بذلك الضعف الظاهر الذي تتبدى به 
اليوم » فليس هذا براجع فقط إلى انحدار طموح هذه الطبقة إلى القناعة Le‏ 
يتنازل لها الاستعمار من فتات» بل يعود أيضاً إلى الضربة الفكرية التي 
تلقتها على أيدي النظام الناصري» وهي TOTA ops‏ 
أيضاً. فلقد استعان هذا النظام ببعض المقولات الإسلامية يساند بها 
صراعه ضد الصهيونية والإمبريالية الأجنبية والبرجوازية الكبيرة القديمة. 
ودخل في عدد من التحالفات المؤقتة ولكن المتتالية مع السعودية والإخوان 
والاصوليين والدول الإسلامية؛ واعتمد على حجج دينية لبناء هيكله 
الفكري ( مثل الاشتراكية العربية وغير الملحدة 7 الخ). ولعل الأهم من 
هذا كله في نظرنا ما احتوى ذلك اليكل الفكري من التأكيد على مسخ 
الفكر الطبقي في النظرة إلى الجبهة الداخلية وإنكار التايزات الجوهرية 
Lael‏ ين مر ally OLS‏ ی الب الئل ن GTN pads‏ 
كان يبرز التايز بين هذه القوى ككل وبين الجبهة الرجعية الاستعمارية. 
وإذلم يقض على النزاع الاجتاعي كحقيقة موضوعية في مصر » فام يترتب 
على تلك العملية الفكرية إلا أن اكتسبت قوة جديدة المعاييْر ALAS‏ 
الجاهزة لأنها موروثة, أي المعايير الدينية الطائفية للتايزات الاجتاعية. 
الأمر الذي تلقى دفعة كبيرة بعد ذلك بسياسة السادات . 


وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أنه. في فترة السياسة الليبرالية 


(A)‏ أنظر مثلاً جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة . ولعي المطيعي : لماذا الاشتراكية 
dy pall‏ (القاهرة, دار المعارف» (VOTO cree La]‏ وكذلك تحويل 
الأزهر إلى جامعة تدريس في كلياتها المختلفة العلوم الدينية جنباً إلى 
جنب العلوم الدنيوية . 
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البرجوازية. كانت أحكام الجهاد والجزية تحتل مكاناً صغيراً أو كانت 
غائبة في كتب الفقه الجديدة. اما بعد السبعينات. فقد عادت بقوة 
واتسفقت المساحة اللخضصضة مدو الو Cle gS‏ بوره ge abides‏ كرا ما 
شغلت Cle‏ كاملة. وهى إشارة لا إلى أن ثمة توجيها للأنظار إلى آنية 
مكافحة الكفار فقط» بل Lad‏ إلى أن هذا الموضوع له صدى في جمهور 


مو جود . 
- الفكر gy tll‏ لدى الشعب 


من بين ما لم ننتبه إليه. الفارق بين الفكر الا.بني لدى القيادة الوفدية 
ولدى الشعب . لقد كان الأول Lille‏ بمعنى الفصل بين الدين AS gly‏ 
وبرز هذا في الشعار الوطني لذلك الحين « الدين لله والوطن للجميع ». 
ولش من ULE‏ في Lal Ol‏ الخ اهر et‏ خلف الوقن Usoga‏ 
على الأقل - الموافقة على هذا الطرح أو قل عدم معاداته بصورة TF‏ 
حادة. ولكن الأمر في ظني لم يعن في الوقت نفسه الانطباق التام بين 
الفكرين . بدليل هبوط جاهيرية الوفد في فترات تالية لصالح الأصوليين. 
وتوضح الدراسات الكثيرة في OVE‏ الأدب والفن والثقافة والاجتاع 
والفكر السياسي - وكذلك عدد مسن الدراسات الميدانية ‏ أن الاتجاه 
الغالب ") في الفكر الديني الشعبي إتمامي بمعنى أنه يدرك الدين على أنه 
مفهوم اقل يفطي Lil‏ والآخرة, الشعائر والعلاقات الاجمّاعية, القم 
الاخلاقية والموقف من الدولة والنظام السياسي والنظرة إليها . حقا. إن 
فئات وشرائح من البرجوازية العليا ومن الطبقة العمالية - وخاصة الصناعية 


)4( هذافيالوقتالحاضر .ولا ينفى حديثنا أن هذه الغالبية قد تتغير في فترة أخرى كما 
تغيرت في الماضى . 
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الحديثة - وكذلك 558 OL‏ من المهمشين e‏ تخرج عن هذه الدائرة 
الفكرية »وتدخل بدرجات مختلفة في أنواع من العلمانية. ولكن الكتلة 
الكبيرة من الفئات الشعبية الأخرى أقرب إلى الاتمامية . 


منذ أكثر من BL‏ سنة» أشار مار كس إلى أن جميع الحركات السياسية 
في الشرق تأخذ الشكل الديني. وقد يكون هذا الإطلاق غير صحيح 
اليوم . ولكن الفكرة تلقي أضواءً هامة على موضوعنا. ولا يدخل في. 
إطاره الان محاولة البحث عن اسباب تلك الظاهرة التي SE‏ تفسيرها 
الأساسي في بنية المجتمع القائم في الماضي ‏ والتي لا تزال لها آثار هامة في 
بلادنا اليوم . 


في هذه النقطة بعض النواحى الامة بالنسبة لموضوعنا . لعلها الأولى أن 
النظرة الإتمامية في الإسلام أي اعتباره مظلة شاملة لكل شيء في 
السماوات والأرض - تنطوي على عنصر الاعتزاز بالنفس OV‏ وعلى دافع 
للمقاومة المعنوية للذل. فهو يشبه نوعاً من الورع يمكن أن يكون واقياً من 
الضربات النافذة الممزقة الآنية من المستغل والطاغية أو العدو الأجنى. 
وهو أمّر من الأهمية البالغة بالنسبة للفقير الذي في قاع المجتمع ويجد 
نفسه Lyle‏ من السلاح المادي والتنظيمي في وجه القهر الساحق . حقاء بين 


)+1( مرجع هام في هذا الموضوع كتاب بندلي جوزي اح ر كات الفكرية في الاسلام . 
وكذلك كتاب الدكتور مود اسماعيل الحركات السرية في الاسلام. 
أنظر أيضاً للكاتب: تاريخ مصر الاجتاعي الاقتصادي» بيروت. 
4 . ونحول التكوين المصري من النمط الأسيوي إلى النمط 
الرأسمالي , بيروت. ۱۹۸۰ . | 

eS} (11)‏ خير أمة أخرجت للناس) ( ٠١١‏ آل عمران). 
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الاعتزاز بالنفس وبالكرامة الشخصية والجماعية وبين التعالي المتعصب إزاء 
أصحاب الأديان الأخرى شعرة, شعرة تخترق بسهولة إذا دخل الصراع 
مدة في Gls‏ الأخلاقيات ودون مضمون وتوجيه طبقيين. ولكن المؤكد 
أنه بالنسبة إلى مصر وأغلب البلاد العربية أيضاً. كان المفهوم الشعبي 
للدين أحر المركبات الحيوية ‏ بجانب مركبات ثقافية أخرى مثل اللغة 
والتراث الثقافي والفن والتقاليد dele VI‏ وهذا كله في ارتباط مشترك e‏ 
في حزمة واحدة - التي امتزجت بالدوافع الاقتصادية والسياسية الحافزة إلى 
مقاومة السيطرة الأجنبية » وإلى النضال من أجل الاستقلال والمحافظة على 
الكيان الوطني . هنا كان لذكريات الجهاد - كفريضة من الفرائض 
ا لخمس - دور في تحفيز الوقوف القومي الوطني في وجه الأمبريالية » By‏ 
إعطاء حدة مشحوذة لنصل المقاومة الي في فترات sg es‏ 


وبالمثل . نلتفت إلى دور المفهوم الشعبي للدين في الصراع الطبقي من 
حيث أنه abe‏ أشكالاً خاصة في أحوال معينة. وقدياً. كان BIW‏ 
يتصور all‏ الفاضلة على هيئة طوباوية إسلامية . وفي القرن التاسع عشر 
حاول الفلاحون القضاء على الظام والجور والقضاء على الامتيازات الطبقية 
وإقامة التسووية الكاملة في مقاومة التحول الرأسمالي بحركات مهدوية 
مسلحة تفهم الثورة كعملية قيامية(*) لا تبقي على شيء من المجتمع 
القائم. ويتعاون فيها المسيح ابن مريم والمهدي المنتظر أحمد.بن عبد الله في 


(؟١١)‏ نعتقد أن هذا الحديث ينطبق أيضاً على المسيحية المصرية » وإن كان الأمر يحتاج 
إلى تبيان بعض الا ختلافات الشكلية طبقا للفترات الزمنية . وتكفي الإشارة إلى 
دور الكنيسة القبطية في مقاومة السيطرةالبيز نطية ( « الرومية »)قبل الفتح العرلي . 
(x)‏ قيامي Apocalyptic‏ مشتق في لفظ القيامة . 
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إرساء دعائم السلام والحب الأبديين في عالم كله مسام بعد الانتصار في 
حرب خارقة ضد الكفار 07 لقد كانت فترة التحول إلى الرأسمالية 
عبارة عن أزمة شديدة للطبقات الشعبية المصرية» فوقفت فئات منها 
تقاومها ob‏ صبّت أهدافها في شكل JLT‏ جذرية شاملة. ومنذ 
Sis‏ والخمسينات. دخلت بلادنا أزمة أخرى» هى أزمة التحول 
إلى الاشتراكية. وهي أشد هولاً وتمزيقاً وفظاعة من بیع النواحي من 
تلك في القرن الماضي . وتعاني الكتل الشعبية الواسعة هذه الأزمة بطريقة 
تجعلها تشترك في صراعها من جهة وتغذبها من جهة أخرى في نفس 
الوقت. هي طريقة السعي إلى حل جذري بالعودة dl‏ الماضي» حل فيه 
عنصر طوباوي وإن كان من الممكن أن As‏ سبيله إلى التنفيذ العمل 
بصورة جزئية ولفترة عابرة. يتفق هذا مع أن تظهر هنا وهناك » بين الحين 
والاخر - > OW‏ مهدوية اخرى. بمختلف الاحجام , وجموعات بهائية 
وأدعياء النبوةء تصلنا أخبارها باهتة في الصحافة وأحكام محام الجنح على 
انصارها باعتبارنهم « دجالين ». 
هنا أيضاً شعرة رفيعة بين ما في الطوباويات الدينية الشعبية من عنصر 
نضالي طبقى وبين ما قد يوجد فيها أيضاً - في الوقت نفسه ‏ من نزعة إلى 

Sha ag Shy alse ol eee.‏ هت اللا د ر 

وتتكرر على فترات ممتدة, إنما تعكس انتشار البحث عن تغيير جذري 

وقلب هذا المجتمع العفن . 

)11( لزيد من التفاصيل في الفقه المهدوي , أنظر مثلاً : عمد بن أحمد بن اسماعيل : 
المهدي حقيقة لا خرافة, الاسكندرية . المدرسة السلفية . ١91/9‏ . وكذلك 
يوسفبن يحي المقدسي: عقد الدرر في أخبار المنتظر , القاهرة» مكتبة 
dle‏ الفكر . ۱۹۷۹ . 
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لقد كانت الاصلاحات الناصرية من علامات هذه الأزمة. وفي 
الوقت نفسه. لعبت هذه الإصلاحات دوراً في بث المزيد من الأحلام 
الطوباوية في الكتل الشعبية . وبدخول مصر أزمة التحول إلى الاشتراكية . 
اتسعت أشكال مختلفة من الصراع الاجتاعي لانضام جاهير واسعة من 
الشعب إلى الحركة وانتقالها إلى درجات من اليقظة. ليس هنا المقام 
لدراسة هذه الحركة تفصيلاً من مظاهرات ٩‏ يونيو ١9717‏ وتشييع جنازة 
جال عبد poll‏ عام ١91١‏ إلى انتفاضة ۱۹۷۷ وهبة الأمن المركزي في 
أبريل ١1۹۸ء‏ وما بين هذه التحركات من حوادث (سميت مؤسفة) 
وإضرابات عالية. ولكن الذي أود إبرازه هو أن الكتل الجديدة التي 
تدخل خشبة المسرح الاجتاعي والسياسي GE UI‏ حاملة أهدافها الجذرية 
تلك مشكلة طبقا لطريقتها هي في التفكير وعاداتها الثقافية ومفاهيمها 
الترائية » وهى في غالبيتها كما قلنا الثقافة الدينية الشعبية . وهذه في تقديري 
RENT‏ في إدراك حقيقة التأييد الجاهيري الذي تمتع به بعض 
الجماعات الاسلامية أثناء أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة في الصعيد» 
ومشاركة أناس كثيرين في مواجهة الشرطة وعمليات القمع . 


؛ - تحويل إلى التعصب 


نتلقى الخطاب الشعبى خافتاً ليس فقط بسبب ضخامة الأمية والهوة 
دن لتقف ولا مون عدو a‏ رة العامة — lly‏ جوا 
القومية على الخصوص - عودتنا على عدم إعارة أذن صاغية في هذا 
ol ZVI‏ وعلى النقيض e‏ وجدت في شرائح معينة من المثقفين تيارات 
إتمامية ر كزت على تلك العناصر من الفكر الديني التي تبرر بها موقفها هي 
الحلقي واتجاهها هي المنغلق. نعم Mee‏ أن بعض أعضاء منظمة الجهاد 
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اعتمدوا ‏ في قيامهم بالمجمات على OE‏ أصحابها مسيحيون - على 
تفسيرات وفتاو مستخرجة مما قاله فقهاء قدامى ومحدثون في موضوع 
الجهاد والغنائم. كبا أن هناك تفسيرات وشروحا عديدة في كتب 
معروضة في الأسواق تحث على التعصب أيضاً dy C‏ أحوال BS‏ 
اختلطت الدعوة ضد سيطرةالأغنياء والأجانب .وهذا الظم والفساد 
بالنداء ضد « الصليبية »» وامتزج الحث على مقاومة الصهيونية والاستعمار 
بالشعارات المعادية لليهود والنصارى . 


يلقى الخطاب الإسلامي على العموم استاعاً Lely‏ وهذا طبيعي ON‏ 
شعبنا مؤمن LL‏ عميقاً. ولكنى أدعو إلى أن نخطوا ATH‏ من ذلك في 
إدراك الموضوع . الخطوة الأولى تتعلق بشكل هذا الخطاب . اد لا شك في 
ان الخطاب الإسلامي للتيارات الأتمامية بسيط pl‏ كيب ومباشر التوجه 
ويستخدم أمثلة وصور وتداعيات معروفة للجمهور وبأسلوب تقليدي في 


. أنظر حيثيات بعض الأحكام في كتا بد . عمر عبد الر حمن كلمة حق , القاهرة‎ (y£) 
دار الاعتصام» ۱۹۸۷. وكتب الدكتور مد مصطفى الحسيني - رئيس‎ 
قسم الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بالأزهر ( فيص ص 0۸ وبعدها)‎ 
من كتابه الفقه الإسلامي : العقوبات في الشريعة الاسلامية وأحكام الجهاد‎ 
VAVA القاهرة. جامعة الأزهر. كلية الشريعة والقانون. ۱۳۹۹ هء‎ ( 
كان من عادة الكفار العناد والاإصرار على البقاء على‎ Un م) يقول:‎ 
معتقداتهم الباطلة ( ..) دعت الحاجة إلى إعلان القتال على هؤلاء الخار جين عن‎ 
حدود الله بعد دعوتهم إلى الدخول في دين الله » .ويقول حسن كامل الملطاوي ( ص‎ 
سبق ذكر المصدر ) « تؤخذ الجزية من المفروضة عليهم مع‎ 4 
إشعارهم بالذلة والصغار». وليس في هذا الكتاب أي إشارة بعد‎ 
tal jl ذلك إلى عدم صلاحية هذا الحكم في الأوضاع‎ 
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الغالب» اعتاد عليه الناس جيلا بعد جيل . قارنوا بين هذا الخطاب وبين 
خطابنا نحن , المثقفين العلمانيين على العموم , وما فيه من تعقيد الأسلوب, 
ومن منطق أرسطي ومنهج معرفي اختباري وجدلي, ومن أمثلة وصور 
وأسماء معروفة في بيئات محصورة فقط OO‏ 

خطوة أخرى. لم تكن توجهات الخطاب الإسلامي ولا مضامينه 
واحدة في جميع العهود . واليوم توجد في الحركة الإسلامية تيارات متباينة 
من حيث الموقف ele VI‏ السياسي» وإن كانت تتداخل في كثير من 
الأحبان. وتتقارب أو تتحد في ظرف وتتباعد في ظرف. وإذا ركزنا 
نظرنا على التيارات الاتمامية بالذات في الفترة الأخيرة. لاحظنا أنها تدعو 
على العموم إلى تغيير المجتمع الحالي من أساسه من حيث ظاهر حديثها على 
الأقل (وإن كانت المواقف العملية لبعضها لا تتفق مع هذه الدعوة) 7" . 
إنها دعوة جذرية على العموم» وإن كان بعضهم يسير فيها بتكتيك 
إصلاحي من داخل المؤسسة. ولكن بعضهم الآخر يدخل في معارك 
كلية. في فدائية تبدو ملفتة للنظر . ولم؟ لتحقيق AST‏ الأحلام مثالية. 
جتمع يصنعه الله وليس البشر. وبهذاء ففي هذه الدعوة شيء كرجع 
الصدى لتصورات كامنة في الفكر الشعبى حالياً... هنا Lai‏ قارنوا هذا 
مع دعوة أغلب التيارات العلرانية المعارضة - با فيها القسم الأكبر من 
اليسار ‏ التي اتخذت de‏ مدة سياسات وبرامج تريد ان تجمع > اوسع 
الفئات البرجوازية على يمينها للإصلاح في إطار الأوضاع القائمة... 


فبمعنى من المعاني إذن. وبدرجة من الدرجات» تعكس الدعوة 


)10( هي أغلبها أوروبية. 
)11( في التاريخ السياسي للأخوان المسلمين أمثلة كثيرة هذه المواقف العملية. 


rs 


الاتمامية المتطرفة الفكر الاجتاعي الشعبي بشكله الديني في حالته الخام 
)!13 جاز لنا التعبير ) أي التلقائى 9 . وفي الوقت نفسهء فتلك الدعوة, 
EN‏ صادرة عن ألسن منمقة اثقانة cn ae E E‏ انبا رانك 
اجتاعية وسياسية أرفع شأنا من الطبقات الكادحة» فهي لا تعكس ذلك 
الفكر الشعبي بصورة صحيحة Lily‏ مشوهة. وأهم تشويه هو طمس 
المكونة الطبقية في الفكر الشعبي, وتذويبها في مفهوم التكافل بين الأغنياء 
والفقراء من دين واحد» في وجه جموعة معادية كافرة على الأغلب. 
وبالإضافة. فتلك الدعوة إذ تلح على أن تضع في مقدمة التغييرات 
المستهدفة قضايا السلوك والأخلاق ومظاهر العودة إلى أصول الماضى 
- أي جوانب من الطوباوية في الثقافة الشعبية ‏ إنما تزيد حالة التيه وشدة 
التقلب بين الاستعداد النضالي وبين الإحباط والسكون. وهذا بالرغم مما 
أثبتته الحر كة الاتمامية في أكثر من حادث أن مواجهةالسلطةأمر ممكن . 
بل لعل هذه المواجهة من العوامل التي أكسبتها نوعا من العطف الجماهيري 
ومكنتها من توجيه الحركة التلقائية في طريق سينتهي BAL‏ 
ومع ذلك. فيمكن الملاحظة ان الاستجابة الاستاعية للخطاب 
الإسلامي الاتمامي ‏ وبالتالي الانسياق خلف ما فيه من تعصب وإثارة 
للنزاع الطائفي - هذه الاستجابة ليست واحدة في جميع الطمقات . فهي 
الان اقل نوعا لدى بعض الفئات من البرجوازية العليا التي تقيس الامور 
بمقاييس الدفع نقداء ولا ole teas‏ صاحب الال أو age‏ (وهذا لا 
(y)‏ في تقديرنا أن هذا مادعا طارق البشري إلى تسمية جماعة الأخوان ا مسلمين و حزب 
مصر الفتاة ٠‏ بحر كات شعبية ». أنظر الفصل عنها في المسلمون والأقباط في 
إطار الجباعة الوطنية, القاهرة, الميئة المصرية العامة للكتاب. NAA.‏ 
ص ص 139 - 00۰ . 
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ينفى احتال مساهمة هذه الفئة في الحملة الطائفية اد وجدت فها 
مصلحة). وتلك الاستجابة أقل وأقل في فئات من الطبقة العالية» 
وخاصة تلك التى لها تراث نضالي طويل نوعاً والتى وصلت إليها - بدرجة 
أو بأخرى ‏ دعوة الاشتراكة العلمية. 


وعلى العكس . تكون الاستجابة للدعوة الإتمامية أقوى وأوسع J‏ 
الأوساط الاجتاعية الوسطى وأصحاب JU‏ الصغير » وخاصة الحضريون 
agus‏ حيث الوعي الطبقي أكثر غموضاً واهتزازا والمفاهي أسرع 
استعدادا للتقلب والأزمة الفكرية والأخلاقية أشد تمزقاً . وفي الوقت 
نفسه. فعلينا الالتفات إلى أن هذه الأوساط تشكل الكتلة الأضخم من 
الفكات الشعمية . . . 


الملاحظة الثانية أن الطبيعة العامة للتيارات الاتمامية ذات النداء التعصى 
ار فى طعا انقلا اة ف كرتا Sieg‏ الطائفية إلى 
ارات غاب عق لا ر السلمان ن اا ا 
بالله من غير أعضائها .على اعتبان جاهلية المجتمع كله.والوجه 
السياسي هذا الموقف هو عدم السعي إلى الارتباط بالجاهير الشعبية عضوياً 
بل الاكتفاء بها كجمهور احتياطي . اولكن هذا لا ينفي إمكانياتها كقوة 


تحريكية وتعبوية في ظروف معينة... 


وعد 

قد تكون النظرية القائلة إن النزاع الطائفى مؤامرة اصطنعها الاستعمار 
اللأجني مع بعض الأشخاص غير المتزنين Wie‏ نظرية مريحة للضمير . غير 
انها لا تطابق الواقع . فالذي يكن المخططات المعادية من النجاح أنها تجد 
ارضا ines‏ في الأوضاع الداخلية. 
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واذا كان الشق الأول من القضية لا يغير من جوهر مهامنا كثيرا 
سوى أن يعطيها درجة أعلى من الالحاح والحدة وصفة الضرورة القصوى , 
الا أن الشق الثاني يتطلب منا القيام بمهام لم نلتزم بها في رأبي الالتزام 
APGI‏ 


المهسة الأولى باعتبارنا في لجنة الدفاع عن الثقافة القومية أن ندرس 
الفكر الشعبي دراسة عميقة شاملة» ليس كموضوع فولكلوري - وهو 
الا :التق عرق le‏ كن الآن عند اكنات الأوق لاجد قدي 
صالح عن الأدب الشعبي - وانما BLS‏ أساسية للنشاط البحثي في ميادين 
e alali‏ الاجتاعية والسياسية والفلسفية. وهي الميادين التي تجاهلت الشعب 
فيها المدارس البرجوازية التي تؤمن بدور النخبة v9‏ غيرها ْ 

والمبسة الثانية مهمة توعية وإشاعة الاستنارة والعقلانية في صفوف 
الشعب . خاصة بعد أن CHE‏ عنها الأجزاء الرئيسية من الليبرالية 
البرجدازية وباتت تتردد أمامها فئات هامة من البرجوازية الصغيرة. 
وأقصد بمهمة is all‏ هذه أن تكون idas‏ واسعة من النشاطات الجماهيرية 
في الأوساط الشعبية خاصة. واعتقد أن هناك بعض الظروف العامة 
الا ذلك ود وفنا Uda‏ كمون فؤاة زكرا د جاغة مدر له 


والمهمة الثالثة سياسية . )3 أعتقد أن اليسار المصري يكن أن يكون له 
سباسة جذرية بديلة تعكس طموحات الكادحين واستعدادهم الشوري 
LE!‏ وتعمئهم حول الطبقة العالية في وحدة لا تعصب طائفى فيها. 
فا e: Ji;‏ ان... اليسار هو الحل ! 


١ AY مايو‎ 
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فهر س 


مقدمه TA‏ نه فاج ل لاسو عا ار sd‏ وق لاا كوي Oy‏ 
دور المثقف العرلي a E T E EEA EATE‏ 
إشكالية التوصيف الاجتاعى للمثقف المصري ere tne‏ 
١‏ مقدمة EE‏ ل 110 ۳١‏ 
۲ - حول التعريف TO T‏ و ا ا 
۳ - الأزدواج الاجتاعي الفكري Oa‏ 
£ - بعض العوامل الظرفية ا Ea ee‏ 
ه - تأملات نظرية CO a‏ 
المراجع E AEA ETTE‏ 1 000000011 
Bebo eels goles SLs ge‏ 000000000 
1ك A‏ ا ee Te ee ee‏ 
٣‏ - المند المستقلة OAS AT‏ 
ع - الاتحاهات المختلفة إزاء الاشكالية o‏ 
خاتمة ERS catalan AA e‏ و ا 
المرجع AN EEA E EET EAEN‏ 


التنمية والموية والثقافة الوطنية 0 ا N‏ 


١‏ الوجه الثقافي للسمطرة ASL pel‏ الاقتصادية ET‏ لاد 
- الصراع من أجل التحرر والتقدم على الجبهة الفكرية 
الثقافية n PEA 0 O E‏ 


۳ ب الثقاقة الوطةة فشكل حر كة التخرر ٠٠١ Gees‏ 
£ - الثقافة الوطنية والشعبية سلاح في معركة التحرر والتنمية 0+\ 


مود أمين العا م : « الوعي والوعي الزائف في الفكر العرلي المعاصر » ١١١‏ 


بعض المنطلقات الثقافية للنزاعات الطائفية TEARS SG‏ 
١‏ - عناصر في التربة الثقافية المصرية E A‏ 
+ - نظرة إلى ثقافة الماضى القريب 00 ااا 
۳ - الفكر الدينى SN‏ الشعب : EE RS‏ 
sd me |‏ إل EE eas‏ مالك tutes‏ وود حك بواج درا الو VTE kins‏ 
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